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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

  

 ،ونعــوذ بـاالله مـن شــرور أنفسـنا ومــن سـيئات أعمالنــا ،إن الحمـد الله نحمـده ونســتعينه ونسـتغفره  
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا االله، وأن محمداً عبـده  ،من يهده االله فلا مضل له

  ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 
فشـأنه  ،أعظـم القربـات الـتي يتقـرب العبـد �ـا إلى االله تعـالىفإن الـدعاء مـن أفضـل العبـادات و    

فهـو البـاب الـذي يلـج منـه العبـد  ،فمـا اسـتجلبت الـنعم واسـتدفعت الـنقم بمثلـه ،في الدين عظيم
فيرفـع  ،ومـن خلالـه يقـترب المـؤمن مـن سـيده ومـولاه ،إلى ربه جـل وعـلا دون واسـطة ولا شـفاعة

الذي أمره أن يدعوه ووعده الإستجابة  –بكرمه ومنّه  –لى فهو تعا ،إليه تعالى حوائجه ومطالبه
بــــل إن االله يحــــب  ،)١(}- . / 0 21 {:فقــــال تعــــالى

فعـن أبي هريـرة،  ،من عبده أن يكثر من دعائه وأن لايهمـل هـذه العبـادة العظيمـة أو يغفـل عنهـا
وحين يدأب العبد على هذه  ،)٢(: (إِنَّهُ مَنْ لمَْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَـغْضَبْ عَلَيْهِ)قال: قال رسول االله 

وفضـــل مـــن ربـــه مديـــد فيقـــوى يقينـــه العبـــادة الجليلـــة فإنـــه يلجـــأ إلى ركـــن شـــديد ومســـلك رشـــيد 
  .وتشرف نفسه وتتسامى عن الذل والهوان إلا الله تعالى

ومن أجـل هـذه المزايـا والفضـائل للـدعاء فقـد رغبـت في إعـداد هـذا البحـث الـذي سميّتـه (الـدُّعاء 
وفضلاً على تلك الفضائل والمقاصد فقد رغَّبـني في هـذ البحـث عـدة أسـباب  ،في القرآن الكريم)

         :هي
حيث تزخر آيات القرآن الكريم بكثير  ،الأهمية الكبرى التي يحوزها الدعاء في الكتاب والسنة-١

من دعوات الرسل والأنبياء وعباد االله المؤمنين التي تدل بوضوح على المكانـة العظمـى للـدعاء في 
  .)٣(بل أخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة ،مقام العبادة

                                                 
 .٦٠ورة غافر الآية ) س١(

والبخـاري في الأدب المفـرد ص  ،٢/٤٤٢وأحمـد في المسـند  ،)٣٣٧٣حديث ( ٥/٣١٧أخرجه الترمذي في السنن ) ٢(
 ٦/٢٢وابـــن أبي شـــيبة في المصـــنَّف  ،)٣٨٢٧حـــديث ( ٢/١٢٥٨وابـــن ماجـــة في الســـنن  ،)٦٥٨حـــديث ( ٢٢٩

ـــل  ،)٢٩١٦٩حـــــديث ( ـــن عـــــدي في الكامــ ـــار  ،)٢١٩٧حـــــديث ( ٩/١٩٦وابــ ـــر الزخــ ـــزار في البحــ  ١٦/٢٤٨والبــ
ــــديث ( ــــدولابي في الكــــــنى والأسمــــــاء  ،)٩٤٢٥حــ ــبراني في الــــــدعاء  ،٣/١٠٦١والــ ــ ــــديث ( ١/٢٩والطــ وفي  ،)٢٣حــ

ـــط  ـــرابي في المعجــــم  ،)٢٤٣١حــــديث ( ٣/٤٧المعجــــم الأوسـ ـــن الأعـ والحــــاكم في  ،)١٨٠١حــــديث ( ٢/٨٦٣وابـ
 ،٧/١٥٦والبغوي في التفسير  ،"هذا حديث صحيح الإسناد":وقال الحاكم ،)١٨٠٧حديث ( ١/٦٦٨المستدرك 

وابـن مهـران في أمـالي ابـن بشـران  ،١١٧وابن مهنـا في تـاريخ داريـا ص  ،)١٣٨٩حديث ( ٥/١٨٨وفي شرح السنة 
ــير  ،)١٢٠٣حــــديث ( ١/١٣١ ــ ــــدعوات الكب ـــي في ال  ٢/٣٦٠وفي شــــعب الإيمــــان  ،)٢٢حــــديث ( ١/٨٣والبيهقـ

وقاضي المارستان في أحاديث الشيوخ  ،)٦٦٥٥حديث ( ١٢/١٠وأبويعلى الموصلي في المسند  ،)١٠٦٥حديث (
ــير  ،)٣٤٦حـــديث ( ٢/٩١١  ،"وهــــذا إســــناد لابــــأس بــــه":بعـــد أن أورد الحــــديث ٧/١٥٤قــــال ابــــن كثــــير في التفســ

   .١/٤٧٥وصحَّحه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

 .تخريجه في فضل الدعاء ومكانته في التمهيد) سيأتي ذكر الحديث و ٣(
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   .فليس شئ أكرم على االله من الدعاء ،كرامة الدعاء عند االله تعالى-٢
وهو الْمَعِين الثرّ الذي يستجلب به الانسان الخير ويدفع عنـه  ،أن الدعاء هو سلاح المؤمن -٣

ولذا فإن الدعاء هو المؤشر الواضح على قوة يقين العبد وتعلقه بربه وحسن ظنه بـه تعـالى  ،الشر
. .(إن أعجز النـاس مـن عجـز عـن الـدعاء :فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم ،في جميع أحواله

  . )١(الحديث)
فبالتوجـه إلى االله تعـالى بالـدعاء تتحقـق  ،الآثر البينِّ للـدعاء في حيـاة المسـلم الدينيـة والدنيويـة-٣

   .ومن كل شر إلى كل خير ،وبه ينتقل الداعي من الشقاء إلى السعادة ،الآمال وتنُال المقاصد
  .الرغبة في دراسة هذا الموضوع  في بحث علمي من خلال آيات القرآن الكريم-٤
  .إثراء المكتبة التفسيرية ببحث علمي متخصص  -٥

  :وأما خطة البحث فتتكون من مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة وفهرسين
  تهوفضل الدعاء ومكان ،يتناول التعريف بالدعاء :التمهيد

  المبحث الأول: معاني الدعاء في القرآن الكريم
  المبحث الثاني: أنواع الدعاء في القرآن الكريم 

  المبحث الثالث: ضوابط الدعاء في القرآن الكريم
  المبحث الرابع: أسباب إجابة الدعاء

  المبحث الخامس: آداب الدعاء
  وفيها أهم نتائج البحث :الخاتمة

  فهرس المصادر والمراجع
  الموضوعات فهرس
  
  
  

                                                 

وفي  ،)٦١) (٦٠من حديث أبي هريرة رضـي االله عنـه حـديث ( ١/٣٩زء من حديث أخرجه الطبراني في الدعاء ) ج١(
وأبــــو  ،)١٩٣٩حــــديث ( ،٦/٢١٧وابــــن حبــــان في مــــوارد الظمــــآن  ،)٥٥٩١حــــديث ( ٥/٣٧١المعجــــم الأوســــط 

 ،)٨٣٩٤حــــديث ( ١١/١٩٤والبيهقــــي في شـــعب الإيمــــان  ،)٢٤٧حــــديث ( ١/٢٨٩الشـــيخ في أمثــــال الحـــديث 
 ٤/٣٤٢والهيثمـي في المقصـد العلــي في زوائـد أبي يعلـى الموصــلي  ،)٦٦٤٩حــديث ( ١٢/٥٢٧وأبـوبعلى في المسـند 

ــــديث ( ــــال  ،)١٦٧٨حـــ ــ ـــائل الأعمـ ــ ـــب في فضــ ــ ـــــاهين في الترغيــ ـــن شــ ــ ــــديث ( ١/١٤١وابــ ـــص في  ،)٤٩٢حـــ ــ والمخلــ
ــــدعاء  ،)١٤٣٠حــــديث ( ٢/٢٣٠المخلصــــيات  وقــــال  ،"ســــنده حســــن":١/٥٦وقــــال المقدســــي في الترغيــــب في ال

" ورجالــه :٨/٣١وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد  ،"وهــو إســناد جيــد قــوي":٣/٢٨٨المنــذري في الترغيــب والترهيــب 
رْزبُاَن، وهو ثقة"

َ
 .٢/١٥٠لألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وصحَّجه ا ،رجال الصَّحيحِ غير مسروق ابن الم
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واحـــد الأدْعِيَـــةِ، وأصـــله دعـــاؤ، لأنـــه مـــن دعـــوت، إلا أن الـــواو لمـــا جـــاءت بعـــد الألـــف  :الـــدُعاءُ 
سمعت دعـاءً   :ثم أقاموا المصدر مقام الإسم تقول ،ومصدر دَعَا الثلاثي دَعْوَةً ودُعَاءً   ،)١(همُزت

والجمــــع دُعًــــاة ودَاعُــــون كقضــــاة  ،والمفعــــول مَــــدْعُو ادْعُــــو دُعَــــاءً  ،)٢(سمعــــت صــــوتاً  :كمــــا تقــــول
  .)٣(وقاضون
ودعوتــــه:  ،ســــألته :ودعــــوت فلانــــا ،الحــــث علــــى فعلــــه :والــــدعاء إلى الشــــئ ،الطلــــب :والــــدعاء
  .)٥(، وحقيقة الدعاء: استدعاء العبد ربه جل جلاله العناية واستمداده إياه المعونة)٤(استغثته

"اعلــم أن أصــل الــدعاء في اللغــة: الطلــب، فهــو اســتدعاء لمــا يطلبــه الــداعي :)٦(يقــول ابــن رجــب
ويُـؤْثرِ حصوله، فتارة يكون الدعاء بالسؤال من االله عز وجل والابتهال إليه كقول الداعي: اللهم 
اغفـــر لي، اللهـــم ارحمـــني، وتـــارة يكـــون بالإتيـــان بالأســـباب الـــتي تقتضـــي حصـــول المطالـــب وهـــو 

  .)٧(وذكره وما يجب من عبده أن يفعله، وهذا هو حقيقة الإيمان" الاشتغال بطاعة االله
  
     :فضل الدعاء ومكانته 

إذ هـو روح العبـادة  ،إن الدعاء من أجلّ العبادات التي يتقـرب العبـد �ـا إلى ربـه تعـالى ومـولاه   
حيــث يــدعو  ،وخالصــها لمــا فيــه مــن الإيمــان والإخــلاص والضــراعة والخضــوع الله والذلــة لــه تعــالى

وهـــذه حقيقـــة التوحيـــد والإخـــلاص ولاعبـــادة  ،الـــداعي ربـــه تعـــالى وهـــو منقطـــع عـــن كـــل ماســـواه
ولأجل هذه المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة فقد تضـمنت الصـلاة الـدعاء في كـل ركعـة  ،فوقهما

 وَالـدُّعَاءِ وهـو قـول:  " :يقـول ابـن تيميـة )٨(}7 8 9{يقول فيهـا العبـد بـين يـدي معبـوده
}: 9 8 7@ ? > = < ; C B A{  هــو أفضــل دعــاء دعــا بــه العبــد
وهو أوجب دعاء دعا به العبد ربَّه، وأنفع دعاء دعا به العبد ربهّ، فإنه يجمع مصـالح الـدِّين  ،ربََّه

                                                 
  .(دعو) ٦/٢٣٣٧الصحاح  )١(

  .٥/٨٣التفسير الكبير  ،�٣/٧٧ذيب اللغة  )٢(

  .(دعو) ٣٨/٤٧تاج العروس  )٣(

  .١١/٩٤فتح الباري  )٤(

  .٥/٨٣التفسير الكبير  )٥(

 ،أصـوليٌ  ،فقيـهٌ  ،حافظٌ  ،محدِّثٌ  ،أبوالفرج ،هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي الدمشقي الحنبلي) ٦(
كــان مقــبلاً علــى العلــم ولازمــه مطالعــةً وكتابــةً   ،سمــع الحــديث علــى كثــير مــن العلمــاء ببغــداد ودمشــق ومصــر وغيرهــا

  .ه٧٩٥توفي سنة  ،وتصدّى للإفتاء والتدريس ،وتصنيفاً واشتغالاً 
   .٣/٢٩٥م الأعلا ،١/٥٢٧هدية العارفين  ،٢/٣٢١الدرر الكامنة  :انظر

   .١/٢٠فتح الباري لابن رجب  )٧(

 .٦ور الفاتحة الآية ) س٨(
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فلـو حصـل لـه أجـر تسـعة أعشـار  ،لا يقوم غـيره مقامـه ،والعبد دائماً محتاج إليه ،والدُّنيا والآخرةِ 
  .)١(ولمَ يسدَّ مسدَّه" ،ه مقصود هذا الدُّعاءِ لم يقم مقامهولم يحصل ل -دعَْ ثُـلُثَه  -القرآن 

رضـــي االله عنـــه قـــال: قـــال  )٢(ولـــذا فـــإن الـــدعاء في حقيقتـــه العبـــادة ؛ فعـــن النعمـــان بـــن بشـــير 
- . / 0 {:(إن الــدعاء هــو العبــادة) ثم قــرأ :رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

قــــــــــــــــال ، )٤(})٣(21 3 4 5 6 7 8 9 :
" معــنى حــديث النعمــان أن تحمــل العبــادة علــى المعــنى اللغــوي إذ الــدعاء هــو إظهــار :)٥(الطيــبي

وما شرعت العبادات إلا للخضوع للبـاري وإظهـار  ،غاية التذلل والإفتقار إلى االله والاستكانة له
حيـــث عـــبر }3 4 5 6 7{:ولهـــذا خـــتم الآيـــة بقولـــه ،الافتقــار إليـــه

  عن عدم التذلل والخضوع بالاستكبار، ووضع {عبادتي} 
  

                                                 
 .١٧/١٣٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ١(

وهــو أول مولـود ولــد بالمدينــة بعــد  ،لـه ولأبيــه صــحبة ،و النعمــان بــن بشـير بــن ســعد بــن ثعلبـة الأنصــاري الخزرجــي) هـ٢(
كــان مـن أمــراء معاويــة   ،فحنَّكـه النــبي صـلى االله عليــه وســلم وأخـبر بأنــه يعـيش حميــداً ويقُتــل شـهيداً  ،الهجـرة للأنصــار

قتلـه أهـل  ،وكان رضـي االله عنـه مـن أخطـب النـاس ،ثم أمرة حمص ،ثم قضاء دمشق ،ولي أمرة الكوفة ،رضي االله عنه
  .ه٦٤حمص لما دعا لابن الزبير وذلك سنة 

  .٦/٢٤٠الإصابة  ،٣/٤١١ علام النبلاء سير ،٤/١٤٩٦الاستيعاب  :انظر

 .٦٠سورة غافر الآية ) ٣(

"هـــذا حـــديث :) وقـــال٢٩٦٩( ٥/٢١١والترمـــذي في ســـننه  ،٤/٢٧١) أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند في المســـند ٤(
والبخـــاري في   ،)٣٨٢٨( ٢/١٢٥٨وابـــن ماجـــة في ســـننه  ،)١٤٧٩( ٢/٧٦وأبـــوداود في ســـننه  ،حســـنٌ صـــحيح"

وابــن  ،)١١٤٠٠( ١٠/٢٤٤ ،)١١٤٦٤( ٦/٤٥٠والنســائي في الســنن الكــبرى   ،)٧١٤( ١/٢٤٩ الأدب المفــرد
 ١/٢٣ ،)٢حـديث ( ٣/٢٣والطـبراني في الـدعاء  ،)٢٣٩٦حـديث ( ١/٥٩٥حبان في صحيحه (مـوارد الظمـآن) 

ــير  ،)٤ ،٣( ــ ــ ــ ــ ــــم الكبــ ــ ــ ــ ــــديث ( ،١٥٠ ،٢١/١٤٩وفي المعجــ ــ ــ ــ ــــغير  ،)١٩٤) (١٩٣) (١٩١حــ ــ ــ ــ ــم الصــ ــ ــ ــ ــ وفي المعجــ
 ،)٣٢٠حـديث ( ٢/١٨٠وابـن منـدة في التوحيـد  ،)٣٢٤٣حـديث ( ٨/٢٠٤بزار في البحـر الزخـار وال ،،٢/٢٠٨

) ٨٦٨حــديث ( ٣٥٨ ،٢٦٧وابــن المقــرئ في المعجــم ص  ،)٢٩١٦٧حــديث ( ٦/٢١وابـن أبي شــيبة في المصــنف 
 ،"هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخرجـــاه":) وقـــال١٨٠٢حـــديث ( ١/٦٦٧والحـــاكم في المســـتدرك  ،)١١٧٧(

والبيهقــي    ،)٣٠) (٢٩حــديث ( ١/٥١،٥٢والقضــاعي في مســند الشــهاب  ،٨/١٢٠وأبــونعيم في حليــة الأوليــاء 

ــــان  ــير  ،)١١٠٥( ٢/٣٧في شـــــعب الإيمـ ــ ــــدعوات الكبــ ــــديث ( ١/٦٨وفي الـ ـــب الأمــــــالي  ،)٤حـ ــ والشـــــجري في ترتي
في الفوائــد وصــحَّحه ابــن منــدة  ،)١٣٨٤حــديث ( ٥/١٨٤والبغــوي في شــرح الســنة  ،)١١٠٧حــديث ( ١/٣١٧
 .١/٤٩وجَّود ابن حجر إسناده في فتح الباري  ،١/٥٧

"كـان آيـة في اسـتخراج  :قـال ابـن حجـر ،العـالم في المعـاني والعربيـة والبيـان ،هو الحسين بن محمد بن عبـداالله الطِّيـبي )٥(
ى الفلاسـفة والمبتدعـة" شـديد الـرد علـ ،حسـن المعتقـد ،متواضـعاً  ،مقبلاً علـى نشـر العلـم ،الدقائق من القرآن والسُّنن

تـوفي بالمسـجد وهـو  ،وشـرح المشـكاة ،والتبيـان في المعـاني والبيـان ،والتفسـير ،له عدة مصنفات منها  شـرح الكشـاف
   .هـ٧٤٣ينتظر إقامة الفريضة سنة 

 .١/٥٢٢بغية الوعاة  ،٢/٦٨انظر: الدرر الكامنة 



  

  

  

} ٢٥٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

 :)٢(ويقــول ابــن عبــدالبر )١(وجعــل جــزاء ذلــك الاســتكبار: الصــغار والهــوان" ،موضــع دعــائي
 ،واالله يحــب أن يُســأل ،"إن الــدعاء مــع العبــادة لأن فيهــا الإخــلاص والضــراعة والإيمــان والخضــوع

أنـواع مـن  وقـد كـان  لرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ،ولـذلك أمـر عبـاده أن يسـألوه مـن فضـله
  .)٣(الدعاء يواظب عليه ويدعو به لا يقوم به كتاب لكثرته"

وأنه أخصّ مـن العبـادة ؛  ،ويظهر من الوعيد على الاستكبار عن العبادة في الآية أهمية الدعاء  
عــن  )٤(فقــد نقـل ابـن عـادل ،فمـن اسـتكبر عـن العبـادة فقــد اسـتكبر في المقـام الأول عـن الـدعاء

 :"وأمـا قولـه بعـد ذلـك:)٦(يقـول السُّـبكي ،)٥("أن الدعاء أفضـل مقامـات العبوديـة":الجمهور
فمن اسـتكبر عـن العبـادة اسـتكبر عـن  ،{عن عبادتي} فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة

وأمـا  ،عل ذلك كَفَـرومن ف ،وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء استكباراً  ،الدعاء
وإن كنــا نــرى أن ملازمــة الــدعاء  ،مــن تركــه لمقصــد مــن المقاصــد فــلا يتوجــه إليــه الوعيــد المــذكور

   .)٧(والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة في الحث عليه"
فقد أخرج الحاكم عن ابـن عبـاس  ،ويتضح من الآية الكريمة أيضاً أهمية الدعاء في مقام العبادة  

   )٨(رضي االله عنهما أنه قال: "أفضل العبادة هوالدعاء"
"وقـال الجمهـور الأعظـم مـن العقـلاء إن الـدعاء أهـم مقامـات العبوديـة  :)١(يقول الفخر الرازي

  .)٢(ويدل عليه وجوه من النقل والعقل"

                                                 
 .٩/٢٢٠تحفة الأحوذي  )١(

إمام عصره في الحديث  ،أبوعمر ،المالكي ،القرطبي ،الأندلسي ،هو يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمريُّ  )٢(
 ،"كــان إمامــاً :يقــول عنـه الــذهبي ،ودأب في تحصـيل العلــم وبــرع حــتى فـاق مــن تقدمــه ،طلــب الفقــه في قرطبــة ،والأثـر
 ،٧/٦٦وفيــــات الأعيــــان  :انظــــر .ه٤٦٣تــــوفي ســــنة  ،بــــاع"صــــاحب ســــنة واتّ  ،متبحــــراً  ،علامــــة ،متقنــــاً  ،ثقــــة ،ديِّنــــاً 

   .١٢/١١١البداية والنهاية  ،١٨/١٥٣سيرأعلام النبلاء 

  .١٢/١٨٦) التمهيد لابن عبدالبر ٣(

مَشْــقِي٤( قــال  ،المفســر ،العــالم ،الإمــام ،ســراج الــدين ،أبــو حفــص ،) هــو عمــر بــن عَلــيّ الشــهير بــِابْن عَــادل الحْنَْبَلِــيّ الدِّ
  ،أحســن التفاسـير فيِ نحَْــو عشـرةَ مجلــدات وَهُــوَ مـن ،"صــنف التـَّفْسِـير الْمُسَــمّى باللبـاب فيِ علــم الْكتـاب :وي الأدنـه

  .ه ٧٧٥توفي سنة  ،كَانَ مَشْهُوراً مشحوناً بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة فيِ التَّفسِير من أسامي الكتب"
  .٧/٣٠٠معجم المؤلفين  ،٥/٥٨علام الأ ،٤١٨طبقات المفسرين للأدنه وي ص  :انظر

 .٣/٢٩٧للباب في علوم الكتاب لابن عادل ) ا٥(

ثم قــدم  ،ولــد بالقـاهرة وأخــذ عـن علمائهــا ،أبــو نصـر ،و عبــدالوهاب بـن علــي بـن عبــدالكافي تـاج الــدين السـبكي) هـ٦(
وانتهت إليه رئاسة  ،ودرَّس في المدارس الكبار في مصر والشام ،دمشق وأخذ عن المزي والذهبي والأصفهاني وغيرهم

تـوفي  ،ولـه عـدة مصـنَّفات نافعـة ،وجـرى لـه مـن المحـن والشـدائد مـالم يجـر علـى قـاضٍ قبلـه ،القضاء والمناصب بالشـام
  .ه٧٧١بدمشق سنة 

   .١/٤١٠البدر الطالع  ،٢/٤٢٥الدرر الكامنة  ،٢/٢٥٦طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  :انظر

 .١١/٩٥فتح الباري  )٧(

 .) وصحَّحه ووافقه الذهبي١٨٠٥( ١/٦٦٧أخرجه الحاكم في المستدرك  )٨(



  

  

  

} ٢٥٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

فقــد كانــت لــه  ،متقدمــة في مراتبهــا ومــا لــه مــن مكانــة ،ولمــا للــدعاء مــن الشــمولية لمعــاني العبــادة
 :الكرامة العليا عند االله تعالى فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي  صـلى االله عليـه وسـلم  قـال

وقـد بـينَّ االله تعـالى هـذه الكرامـة للـدعاء بأنـه  )٣((ليس شيء أكرم علـى االله تعـالى مـن الـدعاء)
وإنمــا أمــرهم أن يتوجهــوا إليــه تعــالى بالــدعاء  ،تعــالى لم يجعــل بينــه وبــين عبــاده وســيطاً في دعائــه

¼ ½ ¾ ¿ Â ÁÀ «{مباشـــرة فقـــال جـــل وعـــلا:

 ÇÆ Å Ä Ã{)وأمـــا الصـــورة الرابعـــة وهـــي قولـــه ":قـــال الفخـــر الـــرازي )٤: 
ـــه وجـــوه أحـــدها أن ذلـــك يـــدل علـــى تعظـــيم حـــال  ـــه قـــل ففي {فـــإني قريـــب} ولم يـــذكر في جواب

يا عبادي أنت إنما تحتاج إلى الواسطة في  :لفكأنه سبحانه قا ،وأنه من أعظم العبادات ،الدعاء
    .)٥(غير الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك"

ولهــذه المعــاني وغيرهــا الــتي يشــتمل عليهــا الــدعاء فقــد سمَّــاه االله تعــالى عبــادة لأ�ــا غايــة التــذلل   
´ { :يقول جل وعلا حكاية عن خليلـه إبـراهيم عليـه السـلام ،ولايستحقها إلا االله تعالى

 ¹  ̧¶ µº »  À ¿ ¾ ½ ¼

Ã Â Á Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ò Ñ Ð ÏÎ Í{)٧(يقـــــــــــــــول الراغـــــــــــــــب الأصـــــــــــــــفهاني )٦(: 
"العُبُودِيَّةُ: إظهـار التـّذلّل، والعبـادة أبلـغ منهـا، لأ�ـا غايـة التـّذلّل، ولا يسـتحقّها إلا مـن لـه غايـة 

                                                                                                                        
صــاحب التصــانيف في التفســير والفقــه والأصــول  ،فخــر الــدين ،هــو محمــد بــن عمــر بــن الحســين القرشــي الطبرســتاني )١(

مع غزارة علمه في  ،وكان يعظ باللسانين العربي والعجمي ،وكان معظماً عند الملوك ،كان العلماء يقصدونه  ،وغيرها
  . هـ ٦٠٦"من لزم مذهب العجائز، كان هو الفائز" توفي سنة :كان يقول قبل موته  ،فن الكلام

 .١٠٠طبقات المفسرين للسيوطي ص  ،٢١/٥٠٠سيرأعلام النبلاء  ،٤/٢٤٨انظر: وفيات الأعيان  

   .٥/٢٦٣التفسير الكبير ) ٢(

"هــــذا :) وقــــال الترمــــذي٣٣٧٠حــــديث ( ٥/٤٥٥، والترمــــذي في ســــننه ٢/٣٦٢الإمــــام أحمــــد في المســــند  ) أخرجــــه٣(
حـــديث  ٢/١٢٥٨وابـــن ماجـــة في الســـنن  ،)٧١٢حـــديث ( ١/٢٤٩حـــديث حســـن" والبخـــاري في الأدب المفـــرد 

 ،)٨٧٠حـديث (٣/١٥١وابن حبان في صـحيحه  ،)٩٥٥٥حديث ( ١٧/٣٨والبزار في البحر الزخار  ،)٣٨٢٩(
ـــط وا ــ ــبراني في الأوســ ــ ــــديث ( ٤/١٠١لطـــ ـــــدعاء  ،)٣٧٠٦حـــ ــــديث ( ١/٣٠وفي الــ ــــند  ،)٢٨حـــ ـــــاعي في مســـ والقضــ

ـــــهاب  ــ ــــديث ( ٢/٢١٤،٢١٥الشــ ــ ــ ــــند  ،)١٢١٤) (١٢١٣حـ ــ ــ ـــي في المسـ ــ ــ ــــديث ( ٤/٣١١والطيالســ ــ ــ  ،)٢٧٠٨حـ
والشـــجري في  ،)١٠٧١حــديث ( ٢/٣٦٤وفي شــعب الإيمــان  ،)٣حـــديث ( ١/٦٧والبيهقــي في الــدعوات الكبــير 

والحـــاكم في  ،)١٣٨٩حـــديث ( ٥/١٨٨والبغـــوي في شـــرح الســـنة  ،)١٠١٩حـــديث ( ١/٢٩٤ميســـية الأمـــالي الخ
وصــــحَّحه ابــــن القطــــان في بيــــان الــــوهم والايهــــام  ،) وصــــحَّحه ووافقــــه الــــذهبي١٨٠١حــــديث ( ١/٦٦٦المســــتدرك 

٥/٨٢٩.     

 .١٨٦ورة البقرة الآية ) س٤(

   .٢٢/٣٢تفسير الكبير ض) ال٥(

 .٤٩ ،٤٨ورة مريم الآيتان ) س٦(

"العلامـة المـاهر،  :قـال عنـه الـذهبي ،مفسـر ،لغـوي ،أديب ،أبو القاسم ،هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفاني )٧(
  .هـ٥٠٢توفي سنة ،والذريعة إلى أسرار الشريعة وغيرها ،المحقق الباهر" له تصانيف كثيرة منها: مفردات ألفاظ القرآن

 .٤/٥٨معجم المؤلفين  ،٩١لغة في تراجم أئمة اللغة ص الب ،١٨/١٢٠سير أعلام النبلاء  :انظر



  

  

  

} ٢٥٥ {
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- . / 0 { :وقـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى )١(الإفضـــــــــــــــــــال، وهـــــــــــــــــــو االله تعـــــــــــــــــــالى"

يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول  )٢(}21 3 4 5 6 7 8 9 :
 ،الخضوع "وفي إيقاع العبادة صلة الإستكبار ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب :)٣(الألوسي

والإستكبار إنما يكـون عـن شـيء إذا أتـى بـه لم  ،ولأن المراد بالعبادة الدعاء ،لأن العبادة خضوع
  .)٤(يكن مستكبراً"

وبينَّ االله تعـالى أن الـدعاء لـب العبـادة وخالصـها ؛ حيـث إن الـداعي إنمـا يـدعو االله عنـد انقطـاع 
 يقـول تعـالى حكايـة عـن خليلـه إبـراهيم  ،وذلـك حقيقـة التوحيـد والإخـلاص ،أمله مما سواه

:} ¹  ̧¶ µ ´º »  ¿ ¾ ½ ¼

Ã Â Á À Ë Ê É È Ç Æ Å Ä

Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì{)المـــــــراد :)٦(يقـــــــول الزمخشـــــــري )٥"
(الـــدعاء هـــو  :ومنـــه قولـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم ،بالـــدعاء العبـــادة ؛ لأنـــه منهـــا ومـــن وســـائطها

  .)٨({فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله}" :ويدل عليه قوله تعالى )٧(العبادة)
- . / 0 {:وقــــــــــــــــــد سمَّــــــــــــــــــى االله الــــــــــــــــــدعاء عبــــــــــــــــــادة في قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى

يقــــــــــــــــــــــــــــــــــول  )٩(}21 3 4 5 6 7 8 9 :
ــــــه:  }- . / 0 1{القــــــرطبي:" ــــــه قول ــــــادة ومن ــــــدعاء عب فســــــمَّي ال

فــأمر تعــالى بالــدعاء  ،دعــائي :أي}3 4 5 6 7 8 9 :{تعــالى:
  .)١٠(وحض عليه وسماه عبادة ووعد بأن يستجيب لهم"

                                                 
 .٣٣٠معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ) ١(
 .٦٠رة غافر الآية ) سو ٢(
 ،محـدِّثٌ، أديـبٌ  ،مفسِّـرٌ  ،علامـة العـراق في زمنـه ،أبوالثنـاء ،شـهاب الـدين ،هو محمود بـن عبـداالله الحسـيني الآلوسـي )٣(

تــوفي ســنة  ،ثم عــاد إلى بغــداد وأكمــل تــأليف مصــنَّفاته ،وســافر وجمــع ،ثم عُــزل ،تــولى الإفتــاء ببلــده ،ســلفي الاعتقــاد
  .ه١٢٧٠

    .١٢/١٧٥معجم المؤلفين  ،٧/١٧٦الأعلام  ،٢/٤١٨هدية العارفين  :انظر
 .٢٤/٨١وح المعاني ) ر ٤(
 .٤٩ ،٤٨ورة مريم الآيتان ) س٥(
 ،كــان إمامــاً في النحــو واللغــة والأدب  ،كبــير المعتزلــة  ،أبوالقاســم ،لخــوارزميو محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخشــري ا) هــ٦(

له عدة مضنَّفات منها (الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيـون الأقاويـل في وجـوه التأويـل) شـحنه بمذهبـه  ،واسع العلم
  .ه٥٥٨توفي سنة  ،وضمنه كثيراً من وجوه الإعجاز وجمال النظم القرآني ،الاعتزالي

  .١٠٤طبقات المفسرين للسيوطي ص  ،٢٠/١٥١سير أعلام النبلاء  ،٥/٤٨٩معجم الأدباء  :انظر
 .٥سبق تخريجه ص ) ٧(
 .٣/٢١الكشَّاف ) ٨(
 .٦٠ورة غافر الآية ) س٩(
 .٢/٣٠٩تفسير القرطبي ) ١٠(



  

  

  

} ٢٥٦ {
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������������������������������������������� �
  :)١(يرد الدعاء في القرآن الكريم بعدة معان هي

  :ويرد السؤال بمعنى الدعاء في القرآن على معنيين ،السؤال - ١
م تعالى ،السؤال بمعنى الطلب والرغبة في حصول المراد -أ ومنه قوله  ،ويدخل فيه دعاء الخلق ر�َّ

Z] {وقوله تعالى: )٢(}ÇÆ Å Ä Ã Â{تعالى: 

a`_^]\{)وقوله تعالى .)٤(سله يفعل :أي )٣:} 0 /

 }/ 0 21{" :)٦(قال الدامغاني )٥(}21 
في بيان أضرُب الدعاء: "وضرب ثالث هو مسألته من   )٨(قال الزجاج ،)٧(سلوني أعطكم"

سمُِّي هذا أجمعُ دعاء لأن الإِنسان وإنما  ،الدنيا كقولك:اللهم ارزقني مالاً وولداً وما أشبه ذلك
   .)٩(فكذلك سمي دعاء" ،وياَ حَي ،بقوله يا اللَّه، ويارب الأشياءِ يصدر في هذه 

¨ {السؤال بمعنى الاستعلام والاستفهام،ومنه قوله: - ب 

±°  ̄ ®¬«ª©{)قال ابن  )١٠
أَي:استفهم.وَفيِ }© ª» ¬®¯ °±{":الجـوزي
  .)١٢(أَي:استفهموهم أأنتم آلهِةَ" )١١(}ÄÃ Â Á{:الكهف

                                                 
ــلاح الوجـــوه والنظــــائر للـــدامغاني ص  )١( ـــز للفيرزابــــادي ١٧٥-١٧٣انظـــر: إصــ  ،٦٠٢-٢/٦٠٠، بصــــائر ذوي التميي

التصاريف لتفسير القـرآن  ،٢٩٣نزهة الأعين النواظر ص  ،١١/٩٤، فتح الباري ١٧٢-١٧١مفردات الراغب ص 
 .٣٢٥ص 

 .١٨٦ورة البقرة الآية ) س٢(

 .١٣٤ورة الأعراف الآية ) س٣(

 .٢٢٠والنظائر للعسكري ص  الوجوه) ٤(

 .٦٠ورة غافر الآية ) س٥(

فقيـه حنفـي، نسـبته إلى دامغـان (بـين الـري ونيسـابور) لـه   ،أبـو عبـد االله ،هو الحسين بن محمد بن إبـراهيم الـدامغاني) ٦(
  ه ٤٧٨كتب، منها الوجوه والنظائر، توفي سنة 

  .٤/٤٤معجم المؤلفين  ،٢/٢٥٤الأعلام  :انظر

  .١٧٤الوجوه والنظائر ص إصلاح ) ٧(

 ،أقـدم أصـحاب المـبرِّد قـراءة عليـه ،المفسِّـر ،اللغـوي ،النحـوي ،أبوإسـحاق ،) هو إبراهيم بـن السـري بـن سـهل الزجـاج٨(
  .هـ ٣١١توفي سنة  ،له مصنَّفات عديدة مفيدة ،ولد ومات في بغداد ،وعنه أخذ أبوعلي الفارسي

 .٤٥البلغة ص  ،١/٤٩وفيات الأعيان  ،١/٨٢معجم الأدباء  :انظر

 .١/٢٥٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٩(

 .٦٨ورة البقرة الآية ) س١٠(

 .٥٢سورة الكهف الآية ) ١١(

 .٢٩٥نزهة الأعين النواظر ص ) ١٢(



  

  

  

} ٢٥٧ {
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 :ومنها قوله تعالى ،وهي أكثر معاني الدعاء وأوسعها استعمالاً في القرآن الكريم ،العبادة - ٢
}hg f e d c b a  ̀_{)١(   

:"المعنى: قل في احتجاجك: أنطيع رأيكم في أن ندعو من دون االله، والدعاء )٢(قال ابن عطية
d {لأن من جعل شيئاً موضع دعائه فإياه يعبد وعليه يتكل  ،العبادة وغيرها يعم

 h g fe{ "ويقول ابن الجوزي:" ،)٣(يعني الأصنام} a ` _

 c b{"٤(أي:أنعبد مالايضرنا إن لم نعبده،ولا ينفعنا إن عبدناه، وهي الأصنام(.  
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ {ومنها قوله تعالى:

 :يعني }Ò Ñ Ð ÏÎ {":)٦(قال يحي بن سلام )٥(}×
  .)٧(لا تعبد من دون االله"

قال  )٨(}¼« µ ´º ¶¸ ¹ {وقوله تعالى: 
̧  {":)٩(مقاتل بن سليمان ¶ µ ´{ ما يفعل بكم :يقول} 

 ¹º »¼{ "١٠(يقول: لولا عبادتكم(.  
"{أتََدْعُونَ :قال الزمخشري )١١(}¼ ½ ¾ ¿ À{وقوله تعالى: 

  .)١٢(بَـعْلاً} أتعبدون بعلاً"

                                                 
 .٧١نعام الآية ) سورة الأ١(

 ،ن إمامـاً في التفسـير والفقـه والعربيـةكـا  ،أبومحمـد ،و عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطيـة المحـاربي الغرنـاطي) ه٢(
العلامــة، شــيخ المفســرين"، ولي قضــاء المريــة، وكــان يكثــر  ،"" الإمــام:قــال عنــه الــذهبي ،مــن أوعيــة العلــم ،فطنــاً  ،ذكيــاً 

   .ه٥٤٢الغزوات في جيش الملثمين، توفي 
  .٥٠طبقات المفسرين للسيوطي ص  ،١/٢٦٥طبقات المفسرين للداوودي  ،١٩/٥٨٧سير أعلام النبلاء  :انظر

 .٢/٣٠٦المحرر الوجيز ) ٣(

 .٢/٤٣زاد المسير ) ٤(

 .١٠٦ورة يونس الآية ) س٥(

روى عــن  ،صــاحب التفســير ،العلامــة ،الثبــت ،الثقــة ،الإمــام ،أبــو زكريــا البصــري ،و يحــي بــن ســلام بــن أبي ثعلبــة) هــ٦(
ولــه اختيــار في القــراءة مــن طريــق  ،ومعرفــة اللغــة العربيــة ،الســنةكــان عالمــاً بالكتــاب و   ،حمَّــاد بــن ســلمة وهمَّــام بــن يحــي

  .ه ٢٠٠توفي في مصر سنة  ،الآثار
 .٢/٣٧١طبقات المفسرين للداوودي  ،٢/٣٧٣غاية  النهاية  ،٩/٣٩٦سير أعلام النبلاء  :انظر

  .٣٢٥التصاريف لتفسير القرآن ص ) ٧(

 .٧٧ورة الفرقان الآية ) س٨(

روى عــن مجاهــد  ،مشـهور بتفســير كتــاب االله ،بــن بشـير الأزدي مــولاهم الخراســاني، أبوالحســن هومقاتـل بــن ســليمان) ٩(
  .هـ١٥٠له عدة مصنفات منها "التفسير الكبير" توفي سنة  ،والضحاك وعطاء والزهري وغيرهم

    .٧/٢٠١سير أعلام النبلاء  ،٥/٢٥٥وفيات الأعيان  ،١٣/١٦٠تاريخ بغداد  :انظر 

 .٣/٢٤٣ن سليمان تفسير مقاتل ب) ١٠(

 .١٢٥ورة الصافات الآية ) س١١(

 .٤/٦٠الكشَّاف ) ١٢(



  

  

  

} ٢٥٨ {
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̧  ¹ {:وقوله تعالى ¶ µº »¼{)وقوله تعالى )١: 
}J I H G F E{)٢(.  

ــد  ولمــا كانــت العبــادة هــي أكثــر معــاني الــدعاء اســتعمالاً وأكثرهــا قرُبــاً مــن روحــه وجــوهره فقــد أكَّ
 ،)٣((الدعاء هو العبادة) :هذا المعنى في بيان مكانة الدعاء من العبادة حيث قال  النبي 

وقيــل:  ،"قولــه: (الــدعاء هــو العبــادة) معنــاه: الــدعاء هــي الــتي تخــتم �ــا العبــادة :)٤(قــال العيــني
نفــسُ الــدعاء هــي العبــادة ؛ لأ�ــا مشــتملة علــى ذكــر االله تعــالى بأسمائــه وصــفاته، وعلــى التضــرع 

  .)٥(إليه، والابتهال لديْه، والسؤال منه؛ فكل ذلك عبادة"
ــنا}  :ومنــه قولــه تعــالى ،القــول -٣ ْأسب مهــاء إذِْ ج ماهــو عد ــان ــا كَ قــال مقاتــل بــن ســليمان )٦({فَم: 
اْ   فَمَا كان قولهم عِنْـد نـزول العـذاب �ـم  :يقول كَان دعواهم إِذْ جاءهم بأْسنا} {فَما" {إِلاَّ أنَ قَـالُوا إنَِّـ

KJ I {:قـال قتـادةفي قولـه )٨(}L KJ I{وقوله تعالى: .)٧("كُنا ظَالمين}

L{ذلــك قــولهم فيهــا: :}PO N  M{")وقَــالَ ســفيان الثــوري في معــنى الآيــة:"إِذا اشْــتهوا )٩ .
  .)١٠(فإذا هو بين أيديهم" ،سبحانك اللَّهمَّ  :شيئاً قالوا

قولهم:  }H G F E{قال يحي بن سلام:" )١١(}H G F E{وقوله تعالى:
 ": )١٣(وقــــال العســــكري ،)١٢(فمــــا زال ذلــــك قــــولهم" :{ياويلنــــآ إِنَّــــا كُنَّــــا ظــَــالِمِينَ} يعــــني

                                                 
 .١٣ورة الحج الآية ) س١(

 .٢١٣ورة الشعراء الآية ) س٢(

 سبق تخريجه) ٣(

مـن كبـار  ،عالمـاً  ،كـان إمامـاً   ،بـدر الـدين ،أبومحمـد ،هو محمود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد العنتـابي العيـني الحنفـي) ٤(
ــر مدرســة بقــرب الجــامع الأزهــر ،ولي قضــاء الحنفيــة بالقــاهرة ،المحــدّثين عكــف علــى التــدريس  ،ووقــف �ــا كتبــه ،عمَّ

  .ه ٨٥٥والتصنيف إلى أن توفي سنة 
    .٧/١٦٣الأعلام  ،٢/٤٢٠هدية العارفين  ،٢/٢٧٥بغية الوعاة  :انظر

 .٥/٣٩٤شرح أبي داود للعيني ) ٥(

 .٥ورة الأعراف الآية ) س٦(

 .٢/٢٩اتل بن سليمان تفسير مق) ٧(

 .١٠ورة يونس الآية ) س٨(

 .٦/١٩٣٠وابن أبي حاتم في التفسير  ،١٥/٣٠أخرجه الطبري في التفسير ) ٩(

   .١٢٨تفسير سفيان الثوري ص ) ١٠(

 .١٥ورة الأنبياء الآية ) س١١(

 .٣٢٥التصاريف لتفسير القرآن ص ) ١٢(

لـه في  ،كان يغلـب عليـه الأدب والشـعر  ،أبو هلال اللغوي العسكري ،هو الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد )١٣(
 ،وشــرح الحماســة ،وكتــاب الأمثــال ،وكتــاب الصــناعتين في الــنظم والنثــر ،وكتــاب الأوائــل ،تفســير في خمــس مجلــدات

  .ه ٣٩٥توفي سنة  ،وغير ذلك
  .٤٤للسيوطي ص طبقات المفسرين  ،١/١٣٨طبقات المفسرين للداوودي  ،٢/٩١٩معجم الأدباء  :انظر



  

  

  

} ٢٥٩ {
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}H G F E{ قاَلُوا ياَ  :أي} :ما زالت تلك الكلمة دعواهم، أي: يدعو�ا، وهو قوله
    .)١(وَيلَنَا} ويقولون: فلان يدعوا بالويل، إذا كان يقول: يا ويله"

   )٢(}W V U T SR Q{وقوله تعالى:

  .)٣(آخر قولهم":يعني }W V U T S R Q{" :قال يحي بن سلام
  )٤(}Ä Ã Â Á À{الاســـتعانة والاســـتغاثة ومنهـــا قولـــه تعـــالى: -٤

ـــــل هـــــذا القـــــرآن:بمعـــــنى ـــــنكم علـــــى إتيـــــان مث ـــــتي تزعمـــــون حـــــتى تعي يقـــــول  ،اســـــتعينوا بـــــآلهتكم ال
"وذلـــك قـــول االله لمـــن شـــكّ مـــن الكفـــار فيمـــا جـــاء بـــه محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم. :الطـــبري

  كما قال الشاعر:  ،)٢{فادعوا} يعني: استنصروا واستغيثوا (:وقوله
  )٥(.. دَعَوْا: ياَ لَكَعْبٍ وَاعْتـَزَيْـنَا لعَِامِرِ .فَـلَمَّا الْتـَقَتْ فُـرْسَانُـنَا وَرجَِالهُمُْ 

  . )٦(يعني بقوله:"دعوا يالكعب"، استنصرُوا كعبًا واستغاثوا �م"
"أي  :قـــــال الزجـــــاج  )٧(}ª» ¬ ®̄  °{ومنهـــــا قولـــــه تعـــــالى:

وقـال مكـي  ،)٨(اطلبوا أن يعاونكم على ذلك كل من قدرْتم عَليه، ورجَـوْتمْ مُظاَهَرَتـَه ومعاوَنَـتـَه"
ســــــتعينوا بمــــــن أي: ا :}ª » ¬ ®̄  ° {":)٩(بــــــن أبي طالــــــب

قــدرتم عليــه في الإتيــان بالســورة، واجتهــدوا، وأجمعــوا أوليــاءكم، وشــركاءكم مــن دون االله ســبحانه 
  .)١٠(للمعونة على ذلك"

 }& ') {: "قــال العســكري )١١(}& ') {:ومنهــا قولــه تعــالى
  .)١٢(أي: ليستعن به"

! " # $ % & {قـــــــــال تعـــــــــالى:  ،الصـــــــــلاة -٥

وقـــال عبـــداالله بـــن عمـــر  ،)٢(قـــال ابـــن عبـــاس:"يعني الصـــلوات المكتوبـــة"  )١(}' )

                                                 
 .٢١٩الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص ) ١(

 .١٠ورة يونس الآية ) س٢(

 .٣٢٥التصاريف لتفسير القرآن ص ) ٣(

 .٢٣ورة البقرة الآية ) س٤(

 .٣/٦٢و�ذيب اللغة  ،١/٣٠٢ت للراعي النميري كما في غريب الحديث للقاسم بن سلام ) البي٥(

 .١/١٦٧تفسير الطبري ) ٦(

 .٣٨ورة يونس الآية س )٧(

  .٣/٤٢معاني القرآن واعرابه ) ٨(

 ،عـالم متبحـر في علـوم القـرآن والعربيـة ،أبومحمـد ،هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختـار القيسـي المقـرئ )٩(
 ،كثــير  خطــب بجــامع قرطبـة فــانتفع بـه خلــق ،مجــوِّداً للقـرآن ،كثــير التـآليف  ،جيــد الـدين والعقــل ،حسـن الفهــم والخلُـُق

ـــة الــــدعوة ــبر  ،٥/٢٧٤وفيـــات الأعيــــان  :انظــــر .ه٤٣٧تــــوفي ســـنة  ،واشـــتهر بالصــــلاح وإجاب ــبر مــــن غــ العــــبر في خـ
     .٢/٣٣٧طبقات المفسرين للداوودي  ،٢/٢٧٣

  .٥/٣٢٦٩الهداية إلى بلوغ النهاية ) ١٠(

 .٢٦ورة غافر الآية ) س١١(

 .٢٢٠الوجوه والنظائر للعسكري ص ) ١٢(



  

  

  

} ٢٦٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

! " # $ % & {" :رضـــــــــــــــــــــــــــي االله عنهمـــــــــــــــــــــــــــا

  .)٣(إ�م الذين يشهدون الصلوات المكتوبة" }' )
وقـال عمـرو  ،)٦(وبمثلـه قـال قتـادة ،)٥("الصـلاة المفروضـة؛ الصـبح والعصـر":)٤(وقال مجاهـد
الصـــــلوات  :هـــــي )٩(وقـــــال النخعـــــي .)٨(صـــــلاة الصـــــبح وصـــــلاة العشـــــي :)٧(بـــــن شـــــعيب

"يعبـــــــــدون رّ�ــــــــم {بالغـــــــــداة والعشــــــــي} يعـــــــــني الصـــــــــلاة  :وقـــــــــال الضــــــــحاك ،)١٠(الخمــــــــس
فلمـا سـلّم الإمـام ابتـدر  ،"صليت الصبح مع سعيد ابن المسيّب :وقال مجاهد ،)١١(المفروضة"

، فقـال سـعيد: مـا أسـ قـال مجاهـد: فقلـت يتـأولون مـا قـال  ،رعَ �ـم إلى هـذا ا�لـسالناس القـاصَّ
É È Ç Æ Å Ä {قــــــــــــال: ومــــــــــــا قــــــــــــال؟ قلــــــــــــت: ،االله تعــــــــــــالى ذكــــــــــــره

Ê{)قـــال: وفي هـــذا ذَا ؟ إنمـــا ذاك في الصـــلاة الـــتي انصـــرفنا عنهـــا الآن، إنمـــا ذاك في  )١٢
    .)١٣(الصلاة"

وذلك أن الدعاء أحد معاني النداء في  ،وهو أحد المعاني المفسرَّه بالدعاء والعكس :النداء - ٦
أي  ":قال الزجاج )١٤(}Ð Ï ÎÍ Ì{ :القرآن كما في قوله تعالى

                                                                                                                        
 .٢٨الآية ورة الكهف ) س١(

 .٧/٢٠٣) أخرجه الطبري في التفسير ٢(

 .١١/٣٨٣وصحَّح أحمد شاكر إسناده في تحقيق التفسير  ،٧/٢٠٤أخرجه الطبري في التفسير ) ٣(

روى  ،شيخ القـراء والمفسـرين ،أحد أئمة التابعين ،مولى عبداالله بن السائب ،أبو الحجاج المكي ،و مجاهد بن جبر) ه٤(
تـوفي  ،روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عمر وغيرهم من الصـحابة ،عن ابن عباس وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه

  .ه ١٠٤وهو ساجد سنة 
   .٢/٣٠٥طبقات المفسرين للداوودي  ،٤/٤٤٩سير أعلام النبلاء  ،٧/٤١١التاريخ الكبير  :انظر

 .٧/٢٠٣أخرجه الطبري في التفسير ) ٥(

 .المرجعنفس ) ٦(

وفقيــه  ،أحـد علمـاء زمانـه ،أبـو إبــراهيم ،و عمـرو بـن شـعيب بــن محمـد بـن عبـداالله بـن عمــرو بـن العـاص السـهمي) هـ٧(
ثهم وقـــد تـــردد أصـــحاب الحـــديث في الاحتجـــاج بـــه لكونـــه  ،كـــان يـــتردد إلى مكـــة وينشـــر العلـــم  ،أهــل الطـــائف ومحـــدِّ

  ه  ١١٨توفي سنة  ،يحدِّث بكل مايسمع
  .٥/١٦٥سيرأعلام النبلاء  ،٥٩٣ ،٣/٢٦٣ميزان الاعتدال  ،٥/٣٣٣ن سعد الطبقات لاب :انظر

 .٤/١٢٩٩وابن أبي حاتم في التفسير  ،١/٥أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من الجامع ) ٨(

 ،أحــد التــابعين والأئمــة المشــهورين ،أبــو عمـران ،اليمــاني الكــوفي ،و إبــراهيم بــن يزيــد بـن قــيس بــن الأســود النخعـي) هـ٩(
  .ه٩٦توفي سنة  ،قليل التكلف ،صالحاً  ،وكان عالماً  ،رأى عائشة رضي االله عنها وهو صبي

  .٤/٥٢٠سير أعلام النبلاء  ،١/٢٥وفيات الأعيان  ،٢٦٢انظر  المعارف ص 

 .٤/١٢٩٨وابن أبي حاتم في التفسير  ،٧/٢٠٤أخرجه الطبري في التفسير ) ١٠(

 .٧/٢٠٤أخرجه الطبري في التفسير ) ١١(

 .٥٢ورة الأنعام الآية س) ١٢(

 .٧/٢٠٤أخرجه الطبري في التفسير ) ١٣(

 .٧٥ورة الصافات الآية ) س١٤(



  

  

  

} ٢٦١ {
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0 1 2 3 4  { :وقوله تعالى . )١(دعانا بأن ننقذه من الغرق"

  : )٣(قال السمعاني )٢(}5 6 7 8 9
   .)٤({وَأيَوب إِذْ ناَدَى ربه} أَي: دَعَا ربه" "

ويمكن التفريق بين النداء والدعاء أن النداء يكون برفع الصوت مقروناً بــــ (يا) أو (أيا) ونحوهما 
ولايكاد يقال  ،وربما يرفع ،فيه خفض الصوتمن غير أن ينضم إليه الإسم، أما الدعاء فيغلب 

"الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقُال بيا أو أيا ونحو  :قال الراغب الأصفهاني ،إلا ومعه الاسم
 ،والدعاء لايكاد يقُال إلا إذا كان معه الاسم نحو يافلان ،ذلك من غير أن يضم إليه الإسم

> = < ?@C B A {ال تعالى:وقد يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر ق

ED{)قال  ،ويستعمل استعمال التسمية نحو دعوت ابني زيداً أي:سمَّيته  )٥
الأول  :الفرق بين النداء والدعاء ":وقال العسكري ،)٧(")٦(} TS R Q P O N ML{تعالى:

قد يكون بعلامة من غير صوت ولا كلام، ولكن بإشارة تنبئ عن معنى: تعال، ولا يكون النداء 
  .)٨(إلا برفع الصوت وامتداده"

قال  )٩(}= < ? @ C B A {ومن معاني الدعاء المفسرة بالنىداء قوله تعالى:
وكذلك الكافر  ،إن الأصم إذا ولىَّ مدبراً ثم ناديته لم يسمع الدعاء :"يقول :مقاتل بن سليمان

   .)١٠(لا يسمع الإيمان إذا دُعِي إليه"

̀  c b a{ {:ومنه قوله تعالى  :قال الدامغاني:" يقول )١١(}_
   ، )١٢(تنادوهم لايسمعوا نداءكم"

? @ A {وقوله تعالى:  )١(}Ë Ê É È Ç Æ{وقوله تعالى:

 C B{)٢(   

                                                 
 .٤/٣٠٧معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ١(

 .٨٣ورة الأنبياء الآية ) س٢(

 ،إمـام عصـره ،مفـتي خراسـان ،أبـوالمظفر ،الحنفـي ثم الشـافعي ،) هو منصور بن محمد بن عبدالجبار المـروزي السـمعاني٣(
  =    .هـ٤٨٩توفي سنة  ،صنَّف في التفسير والفقه والحديث والأصول ،وفريد دهره

،شـــذرات ١٩/١١٤) ســـير أعـــلام النـــبلاء ٢٤٠، طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــي شـــهبة ت(٣/٢٩٩الأنســـاب :انظـــر= 
 .٣/٣٩٣الذهب

 .٣/٣٩٨تفسير السمعاني ) ٤(

 .١٧١ورة البقرة الآية ) س٥(

 .٦٣ورة النور الآية ) س٦(

  .١٧١معجم مفردات ألفاظ القرآن ص ) ٧(

  .٥٣٥معجم الفروق اللغوية ص ) ٨(

 .٨٠ورة النمل الآية ) س٩(

 .٣/٣١٧تفسير مقاتل بن سليمان ) ١٠(

 .١٤ورة فاطر الآية ) س١١(

 .١٧٤) إصلاح الوجوه والنظائر ص ١٢(



  

  

  

} ٢٦٢ {
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حْشَر بكلامٍ تسمعه الدُّعَاءَ:  قال القرطبي:" )٣(}F G H I{ :ومنه قوله 
َ
النِّدَاء إِلى الم

نه نداء كلام يسمعه جميع إ:")٥(وقال الماوردي)٤(الخلائق، يدعوهم اللَّه تعالى فيه بالخروج"
  .)٦(الناس،يدعوهم االله بالخروج فيه إلى أرض المحشر"

ربنا  :وقولك ،يا االله لا إله إلا أنت :وهو ضرب من الدعاء وأحد معانيه كقولك ،الثناء - ٧
- {:ومنه قوله تعالى ،)٧(ثم أتيت بالثناء والتوحيد ،ربنا :فقد دعوته بقولك ،لك الحمد

ثناء بنعمتي "اذكروني بال :قال العسكري }. / 0 21   
  .)٨(الطاعة"  :أذكركم بالثناء أي

 :قال ثعلب:"{تدعو} أي )٩(}E D C B{العذاب والعقوبة ومنه قوله تعالى: - ٨
  دعاك  :تقول العرب،ُ�لِك

"ليس هو كالدّعاء، ولكنّ دَعْوََ�ا إياّهم: ما :)١١(وقال الخليل ،)١٠(أهلَكَكَ االله" :االله أي
  تَـفْعَلُ �م من الأفاعيل، 

  
وتداعَتِ الحيطانُ إذا  ،أقَـْبَل :ويقال: تداعَى عليهم العدوُّ من كلّ جانبٍ  ،يعني نار جهنّم

   .)١٢("انقاضَّتْ وتَـفَرَّزَتْ 
نى التسمية أن النداء يكون وقد تقدم في النداء أن الفرق بين النداء والدعاء بمع ،التَّسمية - ٩

أما الدعاء فيغلب فيه  ،برفع الصوت مقروناً بــ (يا) أو (أيا) ونحوهما من غير أن ينضم إليه الإسم

                                                                                                                        
 .٦سورة القمر الآية  )١(

 .١٠ورة القمر الآية ) س٢(

 .٥٢ورة الإسراء الآية ) س٣(

 .١٣/١٠١تفسير القرطبي ) ٤(

انتهــت إليــه ولايـــة  ،مــن وجــوه فقهـــاء الشــافعية، ومــن كبـــارهم ،أبوالحســن ،و علــي بــن محمـــد بــن حبيــب البصـــري) هــ٥(
تـوفي  ،وله عدة تصانيف نافعة في أصول الفقه وفروعه والتفسير والأحكام السلطانية وغيرها ،القضاء في بلدان كثيرة

  .ه ٤٥٠سنة 
  .٧١طبقات المفسرين للسيوطي ص  ،٣/٢٨٢وفيات الأعيان  ،٥/١٨٢الأنساب  :انظر

 .٣/٢٤٨النكت والعيون ) ٦(

 .١/٢٥٥معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٧(

 .٢٢١الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص ) ٨(

 .١٧ورة المعارج الآية ) س٩(

 .٥/٣٦٧المحرر الوجيز  ،١٠/٣٨الكشف والبيان للثعلبي  )١٠(

وهـو  ،أحـد الأئمـة في علـم النحـو واللغـة ،أبوعبـدالرحمن ،و الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تـيم الفراهيـدي الأزدي) ه١١(
 ،مفـرط الـذكاء ،كبـير الشـأن  ،متواضـعا ،ورعـاً  ،قانعـاً  ،ديِّنـاً  ،وكان رأساً في لسان العـرب ،الذي استنبط علم العروض

  .ه ١٧٠توفي سنة 
   .٧/٤٢٩سير أعلام النبلاء  ،١/٣٧٦انباه الرواة  ،٢/٢٤٤وفيات الأعيان  :انظر

 .٢/٢٢١) العين ١٢(



  

  

  

} ٢٦٣ {
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 M LN O P Q {ومنه قوله تعالى: )١(ولايكاد يقال إلا ومعه الاسم ،خفض الصوت وربما يرفع

R TS{)أمرهم أن يدعوا: يا رسول االله، في لين وتواضع،      :قال مجاهد في معنى الآية  )٢"
"لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه   :)٤(وقال الماتريدي )٣(ولا يقولوا: يا محمد، في تجََهُّم"

يافلان، ولكن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول اللَّه، ويا  :كما يدعو بعضكم بعضاً يقول
على ما أقررتم أنهْ مخصوص من بينكم، ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة، اجعلوه  ،نبي اللَّه

  .)٥(مخصوصاً تعظيماً له وإجلالاً، وخصوصية له وفضيلة"
فالدعاء في الآية بمعنى التسمية  )٦(}Z ] \ [̂  _`{ومنه قوله تعالى:

Z ] \ [ ^ { {قَـوْلهُُ: ":)٧(قال الزركشي ،سمّوه االله أو سمّوه الرحمن :أي

  على أَنَّ الدُّعاء بمِعنى التَّسمية الَّتي تَـتـَعَدَّى إِلى مفعولين أَي سمَُّوهُ  }_`
  .)٨(سماء الحسنى"اللَّهَ أو سمَُّوهُ الرَّحمن أيَ�ا مَا تُسمُّوه فله الأ

" # $ % & {ومنه قوله تعالى:  ،العَرْض -١٠

  :)١٠(قال الفيروزأبادي )٩(}' ) ( *
تعرضو�ا  :أعرضها عليكم {وتدعونني إلى النار} أي :{وياقوم مالي أدعوكم إلى النجاة} أي 

"    .)١١(عليَّ

                                                 
  .من هذا البحث ١٥نظر ص ) ا١(

 .٦٣ورة النور الآية ) س٢(

 ..١٨/١٧٧خرجه الطبري في التفسير ) أ٣(

المتكلِّمـين، "كـان إِمـام :قـال عنـه الأدنـه وي ،مـن كبـار العلمـاء ،) هو محمد بـن محمـد بـن محمـود أبـو النصـر الماتريـدي٤(
وكتـاب  ،لـه كتـاب التوحيـد ،ومصحِّح عقائد المسـلمين، نصـره االله بالصـراط المسـتقيم، فصـار في نصـرة الـدّين القـويم"

  .ه٣٣٣توفي سنة  ،وغيرها ،وكتاب رد أوائل الأدلة للكعبي، وكتاب بيان وهم المعتزلة ،المقالات
 .١/٦٩طبقات المفسرين للأدنه وي  ،٢٤٩لتراجم ص تاج ا ،٢/١٣٠الجواهر المضية في طبقات الحنفية  :انظر 

 .٧/٦٠١أويلات أهل السنة للماتريدي ) ت٥(

 .١١٠سراء الآية) سورة الإ٦(

ومــن جهابــذة أهــل النظــر  ،أحــد العلمــاء الأثبــات ،بدرالــدين ،أبوعبــداالله ،هــو محمــد بــن �ــادر بــن عبــداالله الزركشــي )٧(
  .هـ٧٩٤توفي سنة  ،له مصنفات كثيرة نفيسة في عدة فنون ،عالم بالتفسير والحديث والفقه والأصول ،والاجتهاد

 .٦/٣٣٥شذرات الذهب  ،٣/٣٩٧الدرر الكامنة  ،)٧٠٠طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ت ( :انظر

 .٣/١٦٤برهان في علوم القرآن ) ال٨(

 .٤١ورة غافر الآية ) س٩(

ومرجـــع عصـــره في  ،محمـــد  الشـــيرازي الفيروأبـــادي، أبوطـــاهر، مـــن أئمـــة اللغـــة والأدب و محمـــد بـــن يعقـــوب بـــن) هـــ١٠(
قـــدم القـــاهرة وجـــال في الـــبلاد الشـــامية  ،التفســـير والحـــديث  أخـــذ اللغـــة والأدب عـــن والـــده وغـــيره مـــن علمـــاء شـــيراز

  ه.٨١٧ودخل الروم والهند وأخذ عن فضلائها، توفي سنة 
  .٢/١٨٠هدية العارفين  ،٢/٢٧٥طبقات المفسرين للداوودي  ،١/٢٧٣بغية الوعاة  :انظر

 .٢/٦٠٢بصائر ذوي التمييز ) ١١(



  

  

  

} ٢٦٤ {
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1 2 3 4 5 {التمني ومنه قوله تعالى: -١١

وقال  ،)٢("{وَلهَمُْ مَا يدََّعُونَ} يقول: ولهم فيها ما يتَمنُّون":قال ابن جرير )١(}6
ما يتَمَنّونَ،  :أي }2 3 4 5 6 1{ ":الزجاج

، وهو مأخوذ من الدعاء" قال  )٣(يقال: فلان في خَيرِْ مَا ادَّعَى، أي: ما تمنىَّ
  .)٥(تمنىَّ عليَّ ماشئت" :ادعُْ عليَّ ماشئت أي :"تقول العرب:)٤(أبوعبيدة

قـــــــــــــال )٦(}ml k j i h g{النســـــــــــــب ومنـــــــــــــه قولـــــــــــــه: -١٢
´ {،وقولـــه:)٨(انســـبوهم لآبـــائهم" :{ادْعُـــوهُمْ لآِبـــائهِِم} يعـــني :"قولـــه:)٧(الســـمرقندي

 ̧¶ µ{)١٠(قال الفخرالرازي:"من دَعَا بمعنى: نَسَب" )٩(.  
ـــــــــه  ـــــــــه) :ومنـــــــــه قول ـــــــــال   )١١((مـــــــــن أدَّعـــــــــى إلى غـــــــــير أبيـــــــــه أو انتمـــــــــى إلى غـــــــــير موالي ق

انْـتَسَــبَ إلى غــير أبيــــه وهــو  :إِلىَ غَــيرِْ أبَيِــهِ) بتشــديد الــدَّال أي"(وَمَــنِ ادَّعَــى :)١٢(المبــاركفوري
يعلمُ أنَّـــه غير أبيه (أوَِ انْـتَمَى إِلىَ غَيرِْ مَــوَاليِــهِ) أي: انْـتَسَبَ إلِيهم وصار معروفاً �م مـن نمََّيتـه إلى 

لـظ تحـريم انتمـاءِ الإنسـان هـذا صـريحٌ في غ ":وقال النووي )١٣(أبيه نميا نسبته إلِيه وانتمى هو"
لما فيه من كُفر النِّعمة وتضـييع حقـوق الإرث  ،أو انتماءِ العتيق إِلى ولاء غير مواليه ،إِلى غير أبيه

  .)١٤(والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرَّحم والعقوق"
     :وقد استعمل القرآن الكريم ألفاظاً في معنى الدعاء وهي

                                                 
 .٥٧ورة يس الآية ) س١(

 .٢٣/٢١تفسير الطبري ) ٢(

 .٤/٢٩٢معاني القرآن وإعرابه ) ٣(

ســاب العــرب وأن ،مــن أئمــة العلــم بــالأدب واللغــة ،أبوعبيــدة النحــوي ،البصــري ،هــو معمــر بــن المثــنى التيمــي بــالولاء )٤(
  .ه٢٠٩توفي سنة  ،وهو أول من صنَّف غريب الحديث ،وأخبارها

 .٢٢٤البلغة ص  ،٢/٢٩٤بغية الوعاة  ،٥/٢٣٥وفيات الأعيان  :انظر

 .٢/١٦٤مجاز القرآن  )٥(

 .٥ورة الأحزاب الآية ) س٦(

صــاحب الأقــوال  ،الزاهــد ،المحـدِّث ،الفقيــه ،الإمــام ،أبــو الليـث ،) هـو نصــر بــن محمـد بــن إبــراهيم السـمرقندي الحنفــي٧(
  .هـ٣٧٥توفي سنة  ،والتصانيف المشهورة النافعة ،المفيدة

    .٢/٢٥١، مفتاح السعادة ٢/٣٤٦،طبقات المفسرين للداوودي٣١٠انظر: تاج التراجم ص 

   .٣/٣٧ر العلوم ) بح٨(
 .٩١ورة مريم الآية ) س٩(

   .٢١/٢٥٤تفسير الكبير ) ال١٠(

) بـاب تحـريم تـولي ١٣٧٠حـديث ( ،كتاب العتـق  ،صحيحه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) أخرجه مسلم في ١١(
  .العتيق غير مواليه

وقــرأ العلــوم العربيــة  ،ونشــأ �ــا ،ولــد في قريــة مبــاركفور بالهنــد ،هــو محمــد بــن عبــدالرحمن بــن عبــدالرحيم المبــاركفوري )١٢(
  .هـــ١٣٥٣تــوفي ســنة  ،وأســس عــدة مــدارس ،ريس والافتــاءواشــتغل بالتــد ،والفقــه وأصــول الفقــه علــى علمــاء كثــيرين

 .٥/١٦٦معجم المؤلفين  :انظر

  .٢٦٠-٦/٢٥٩فة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) تح١٣(

 .٩/١٤٤شرح النووي على صحيح مسلم ) ١٤(



  

  

  

} ٢٦٥ {
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 :كـون الشـيء غـير مُرَاعـىً، والباهـل  :وأصـله  ،وهو الاجتهاد والتضـرع في الـدعاء ،الابتهال -١
رار ،البعــير المخلَّـــى عـــن قيــده أو عـــن سمِـَــةٍ  خَلَّــى ضَـــرْعُها عـــن صِــ

ُ
 ":قـــال الزمخشـــري ،)١( أو الم

 :قــال تعــالى )٢(وأصـل الابتهــال هـذا، ثم اســتعمل في كـل دعــاء يجُتَهــد فيـه وإن لم يكــن التعانـاً"
} ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±º »  ¼

¿ ¾ ½  È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Ê É{)ال في الــدعاء )٣ الاسترســال فيــه  :قـال الراغــب الأصــفهاني:"والبـَهْلُ والابتِهَـ
  .)٤("}Ä Å Æ Ç È É Ê{والتضرع نحو قوله عز وجل:

q { :ومنــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى ،)٥(وذلــــــــك أن أصــــــــلها في اللغــــــــة الــــــــدعاء ،الصــــــــلاة -٢

w v u t sr{){وصــــــل علــــــيهم}  :ابــــــن جريــــــر قــــــال  )٦"
  .)٧(واستغفر لهم منها" ،يقول: وادع لهم بالمغفرة لذنو�م

ـــــــــــه تعـــــــــــالى: ـــــــــــه قول ـــــــــــال  )٨(}O N M L K J I HG F E D C B{ومن ق
الــــدعاء  :وصــــلاة الملائكــــة عليــــه ،ثنــــاؤه عليــــه عنــــد الملائكــــة :"صــــلاة االله عليــــه :)٩(أبوالعاليــــة

  .)١٠(له"

> = < ? @ G F E D C B A {قوله تعالى: ، )١١(رفعة القدر - ٣

H{)قال مكي بن أبي طالب:" )١٢} F E D C B A @ ? > = <

H G{ وهم الأصنام والأوثان والشياطين  ،أي: لا محالة أن الذي تدعونني إلى عبادته  

}  H G F E D C B A{  أي: لا ينفذ له أمر ولا �ي ولا شفاعة في
 :أَي }H G F E D C B A   { :ه"وقول:وقال الفيروزآبادي ،)١٣(الدارين"

  .)١(رفعة وتنويه"

                                                 
 .٦١معجم مفردات ألفظ القرآن للراغب ص  ،(�ل) ١/٣١١معجم مقاييس اللغة  )١(

 .١/٣٦٨الكشَّاف ) ٢(

 .٦١ورة آل عمران الآية ) س٣(

 .٦١معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ) ٤(

 .(صلى) ٣/٣٠٠معجم مقاييس اللغة  :انظر )٥(

 .١٠٣ورة التوبة الآية ) س٦(

 .١١/١٦فسير الطبري ) ت٧(

 .٥٦ورة الأحزاب الآية ) س٨(

وأسلم  ،أدرك زمن النبي صلى االله عليه وسلم وهو شاب ،و رفيع بن مهران الرياحي البصري، أحد أعلام التابعين) ه٩(
في خلافة الصّدّيق رضي االله عنه، وسمع من بعض كبار الصحابة، وحفظ القرآن وقـرأه علـى أبيّ بـن كعـب رضـي االله 

   .ه٩٠عنه، وتصدَّر لإفتاء العلم، توفي سنة 
    .٤/٢٠٧بلاء سير أعلام الن ،١/٦٢١الكنى والأسماء  ،٣/٣٢٦التاريخ الكبير  :انظر

 .٢/٥٢٠تفسير مجاهد  )١٠(

 .١١/٩٤فتح الباري  :انظر) ١١(

 .٤٣ورة غافر الآية ) س١٢(

 .١٠/٦٤٣٦لهداية إلى بلوغ النهاية ) ا١٣(



  

  

  

} ٢٦٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

  

                                                                                                                        
   .٢/٦٠٠صائر ذوي التمييز ) ب١(



  

  

  

} ٢٦٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

������������������������������������������� �
  :الدعاء في القرآن الكريم نوعان

وهو الذي يتضمن طلب الداعي من ربه تعالى ماينفعه أو دفع عنه  ،دعاء المسألة :النوع الأول
  .)١(مايضرهّ

وليس  ،وهذا النوع من الدعاء مبني على قدرة المدعو على كمال جلب النفع وكمال دفع الضر
وقد أنكر االله  ،،ولذا وجب أن يطلب منه تعالى وحده دون سواه ، تعالىذلك لأحد إلا الله

تعالى في كتابه الكريم على من يتوجه بدعائه ومسألته إلى من لايملك حقيقة النفع والضر فقال 
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î {تعالى:

Ø×{)وقال تعالى: )٢}c b a  ̀ _  e d

j i h g f{ q p o n m l k r

w v u t s }| { z y x{)٣(.  

وقد عرف أنبياءُ االله ورسُلُه وعبادُهُ المؤمنون هذه الحقيقة في كمال قدرة االله تعالى بجلب النفع 
وح عليه السلام أخبر فهذا ن ،ودفع الضر فتوجهوا بالدعاء ليه وطلب مسألتهم منه وحده تعالى

وهذا خليل االله إبراهيم عليه السلام يتوجه  )٤(}? @ CB A{ :تعالى عنه بقوله
T S {وقال:  )٥(}) ( *+ , - . /{بالدعاء إلى ربه بقوله:

 e d c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U

l k j i h g f{)وقال: )٦} Ø × Ö Õ

 Ú ÙÛ  & % $ # " !

6 7 8 9 : ; > {وقال تعالى:  )٧(}) ( * + , -'

Z Y X W ] \ {وسأل موسى عليه السلام ربه فقال تعالى:  )٨(}= < ?

ÚÛ  â á à ß ÞÝ Ü {وقال تعالى: )٩(}[

 ãä å  & % $ # " !

̈  © ª » { :وقال )١٠(}' ) ( * + §

                                                 
 .٣/٢نظر: بدائع الفوائد ) ا١(

 .١٠٦ورة يونس الآية ) س٢(

 .٧٣-٦٩ورة الشعراء الآيات ) س٣(

 .١٠القمر الآية ورة ) س٤(

 .١٢٧ورة البقرة الآية ) س٥(

 .٣٧ورة إبراهيم الآية ) س٦(

 .٨٥-٨٣ورة الشعراء الآيات ) س٧(

 .٣٥ورة إبراهيم الآية ) س٨(

 .١٦ورة القصص الآية ) س٩(

 .٢١،٢٢ورة القصص الآيتان ) س١٠(



  

  

  

} ٢٦٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

¬ ± °  ̄ ®  ¹ ¸º »  ½ ¼

   À ¿ ¾Ã Â Á Ç Æ Å Ä  É È

Ë Ê{)ودعا ربه تعالى فقال )١: } W V U TS R Q P O N M{)ا طالوت ودع  )٢
m l k j i h g  {:والذين آمنوا ر�م دعاء مسألة فقالوا

p o n{)وسأل عيسى عليه السلام ربه فقال: ،)٣} & %

 32 1 0 / .- , + *) ( '

ء إلى ربه فقال تعالى: وتوجه زكريا بالدعا ،)٤(}4 5 6 7
} + * ) ( ' & %$ # " !

J I H G F {وقال أيضاً:  )٥(}, -. / 0 1

K T S R QP O N M L{)وقال تعالى عن زكريا وأهله   )٦: }  ¹ ¸º 

وسأل أيوب ربه كشف الضر عنه   )٧(}¼ ½ ¾ ¿ «
وأخبر االله عن عباده المؤمنين أ�م  ،)٨(}6 7 8 9 4 5{فقال:

̧  ¹ {:يدعون دعاء مسألة فقال تعالى ¶º »  ½ ¼

 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

É{)٩( } ' & % $ # " !

) ({)١٠(  } ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©

 ¹  ̧ ¶ µ ´³º »  ¾ ½ ¼

¿{)١١( } ¹  ̧ ¶º »  ¿ ¾½ ¼

Â Á À{)١٢(.   

  

                                                 
 .٣٢-٢٥ورة طه الآيات ) س١(

 .١٥١ورة الأعراف الآية ) س٢(

 .٢٥٠الآية ورة البقرة ) س٣(

 .١١٤ورة المائدة الآية ) س٤(

 .٣٨ورة آل عمران الآية ) س٥(

 .٦ ،٥ورة مريم الآيتان ) س٦(

 .٩٠ورة الأنبياء الآية ) س٧(

 .٨٣ورة الأنبياء الآية ) س٨(

 .١٤٧سورة آل عمران الآية ) ٩(

 .٥٣سورة آل عمران الآية ) ١٠(

 .١٩٣ورة آل عمران الآية ) س١١(

  .٦٥الآية ورة الفرقان ) س١٢(



  

  

  

} ٢٦٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

وهو التقرب إلى االله تعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة طلباً لجلب النفع  :دعاء العبادة :النوع الثاني
   .)١(وإن لم يكن بصيغة السؤال ،ودفع الضر بلسان الحال والمقال

أما في دعاء  ،أن المراد في دعاء المسألة يكون من االله :والفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة 
فدعاء العبادة يكون االله هو المراد به، فيكون االله  ":العبادة فاالله تعالى هو المراد يقول ابن تيمية

2 3 {كما في قول المصلّي:  ،هو المراد. ودعاء المسألة يكون المراد منه

سيلة إلى العبادة إرادة المقصود، ، فالعبادة إرادته، والاستعانة و )٢(}4 5
وإرادة الاستعانة إرادة الوسيلة إلى المقصود، ولهذا قدّم قوله: {إيَِّاْكَ نَـعْبُدُ} وإن كانت لا تحصل 

فإنّ العلّة الغائيّة مقدّمة في التصوّر والقصد، وإن كانت مؤخّرة في الوجود  ،إلا بالاستعانة
  .)٣(بوب لذاته"والحصول، وهذا إنمّا يكون لكونه هو المح

H G F E {وقد جاء دعاء العبادة في القرآن الكريم في آيات كثيرة منها قوله تعالى:

M L K J I{)وَقَوله تَـعَالىَ: )٤} ¹  ̧ ¶º »  ¼

 È Ç Æ ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½

É{)وَقَوله تَـعَالىَ:  )٥ } c b a `_  ̂ ] \ [ Z

d{)وَقَوله تعالى:  )٦}Y X W V U T S R Q P{)وَقَولهَ تعالى:  )٧} k j

s r q p o n m l{)وَقَوله تَـعَالىَ: )٨} !

 - , + * ) ( ' & % $# "

 8 76 5 4 3 2 1 0 / .

! " # $ {وَقَوله تَـعَالىَ: )٩(}9 : ; > =

 0 / . - , + * ) ( ' & %

1{)١٠(.  

فقد  )١١(}« µ ´º ¶ ¸ ¹ {وأما قوله تعالى:
{لولا :ومنشأ الخلاف هو المصدر في قوله ،اختلفت أقوال المفسرين في معنى الدعاء في الآية

                                                 
 .١٠/٢٤٠مجموع الفتاوى لابن تيمية  :نظر) ا١(

 .٥رة الفاتحة الآية ) سو ٢(

 .١/٣٧٧لنبوات ) ا٣(

 .٢١٣ورة الشعراء الآية ) س٤(

 .١١٧ورة المؤمنون الآية ) س٥(

 .٨٨ورة القصص الآية ) س٦(

 .١٩ورة الجن الآية ) س٧(

 .١١٧ورة النساء الآية ) س٨(

 .١٤ورة الرعد الآية ) س٩(

 .٦٨ورة الفرقان الآية ) س١٠(

 .٧٧رة الفرقان الآية ) سو ١١(



  

  

  

} ٢٧٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

دعاؤكم} هل هو مضاف إلى فاعله أم مضاف إلى مفعوله ؟ فإن أضيف إلى فاعله فالمخاطبون 
وعليه  ،)١(وإن إضيف إلى مفعوله فالمخاطبون �ا مدعوون لا داعون ،بالآية داعون

  :فللمفسرين في معنى الدعاء في الآية أربعة أقوال

    .لولا دعاؤكم إياه لم يعبأ بكم :أي :القول الأول
وعن  ،لولا دعاؤه إياكم إلى دينه وتوحيده وطاعته :أنه خطاب إلى الكفار بمعنى :القول الثاني
 ":قال ابن جزي ،)٢(ما يفعل بكم ربي لولا دعاؤه إياكم لتعبدوه وتطيعوه" :"أي :مجاهد قال

والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه، والدعاء على هذا بمعنى الأمر 
 ":وقال السمعاني )٤("هذا أحسن ماقيل في الآية" :قال النحاس ،)٣(بالدخول في الدين"
أنَ معناه: ما يصنع بكم ربيِّ لولا دعائكم أي: لولا دعاؤه إيَّاكم إلى  أحسن الأقاويل فيه

 Ä Å Æ Ç È É{التَّوحيد، وهي في معنى قوله تعالى:

ËÊ{)ورجَّح الشنقيطي القول بأن المصدر في قوله:{لولا دعاؤكم}  ،)٦(" )٥
   .)٧(مضاف إلى مفعوله لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير

قال  ،)٨(فالدعاء هنا بمعنى العبادة ،لولا عبادتكم إياه وطاعتكم له تعالى :أي :القول الثالث
للكافرين والمؤمنين، ثمَُّ أفرد الكافرين دون المؤمِنِين وعلى هذا القول فالخطاب عَامٌّ  " :الشنقيطي

بْـتُمْ          .)٩(. الآْيةََ}".بقوله: {فَـقَدْ كَذَّ
وهو قول أبي هلال  ،مايعبأ بعذابكم ربي لولا ماتدعونه من الشريك والولد :أي :القول الرابع

¿ À  {"ويوضح ذلك قوله: :قال ابن قتيبة ،وابن قتيبة )١٠(العسكري

Á{)وقد أبطل  ،)١٢(يكون العذاب لمن كذَّب ودعا من دونه إلهاً لازماً" :أي )١١
"وقد كان بعض من لاعلم له بأقوال أهل العلم يقول في تأويل :ابن جرير هذا القول حيث قال

ما تَدْعون من دونه  :)١٣(}« µ ¶ ̧ ¹ º ´{ذلك 

                                                 
 .٨٢-٦/٨١أضواء البيان  ،٢/٥٠تفسير ابن رجب  :نظر) ا١(

  .٥/٥٦عاني القرآن للنحاس ) م٢(

  .٢/٨٧تسهيل لعلوم التنزيل ) ال٣(

  .٥/٥٦عاني القرآن للنحاس ) م٤(

 .١٤٧ورة النساء الآية ) س٥(

  .٤/٣٧فسير السمعاني ) ت٦(

 .٦/٨٥ضواء البيان ) أ٧(

   .٢/٣٨٢عترك الأقران في إعجاز القرآن ) م٨(

 .٦/٨٢ضواء البيان ) أ٩(

 .٢٢٠الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص ) ١٠(

 .٧٧ورة الفرقان الآية ) س١١(

 .٤٣٨أويل مشكل القرآن ص ) ت١٢(

 .٧٧ورة الفرقان الآية ) س١٣(



  

  

  

} ٢٧١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

من الآلهة والأنداد، وهذا قولٌ لا معنى للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل 
   .)١(التأويل"

لــولا أنكــم تتوجهــون إليــه بالــدعاء  :في الآيــة مضــاف إلى فاعلــه أي والــذي يظهــر لي أن المصــدر
وذلـك أن مكانـة الـدعاء عنـد االله عظيمـة وكرامتـه  ،لجلب النفع لكم ودفـع الضـر عـنكم لعـذبكم

(لـيس شـيء أكـرم  :قـال عنده تعالى لاتدانيها كرامة  فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النـبي  
 أن الدعاء يرد ماقُدِّر من البلاء فعن ثوبان  وأخبر النبي  ،)٢(على االله تعالى من الدعاء)

: (إِنَّ الرَّجُلَ ليَُحْرَمُ الرِّزْقَ باِلذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلاَ يَـرُدُّ الْقَـدَرَ إِلاَّ الـدُّعَاءُ، وَلاَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ 
: (لاَ يُـغْـنيِ شَةَ رضي االله عنها قاَلَتْ: قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ ، وعَنْ عَائِ )٣(يزَيِدُ فيِ الْعُمُرِ إِلاَّ الْبرُِّ )

فَــعُ ممَِّــا نَـــزَلَ، وَمَــا لمَْ يَـنْــزلِْ، وَإِنَّ الــدُّعَاءَ ليَـَلْقَــى الْــبَلاَءَ، فَـيـَعْ  تَلِجَــانِ إِلىَ حَــذَرٌ مِــنْ قــَدَرٍ، وَالــدُّعَاءُ يَـنـْ
 ̧ ¶ µ ´{ :ذَلـِكَ قَـوْلـه تَـعَـالىَ وَمِـنْ  ":قال ابن تيمية ،)٤(يَـوْمِ الْقِيَامَةِ)

¹ º »{)فيكـون المصـدر  ،أي دعاؤكم إيَّاهُ وقيل: دعـاؤه إيَّـاكم إلى عبادتـه )٥
عـل، وهـو الأرجـح مـن القـولين، وعلـى هـذَا فـالمراد مضافاً إلى المفعول ومحل الأَوَّلِ مُضـافاً إلى الفا

وعبادتــه  ،بــه نــوعي الــدُّعاء، وهــو في دعــاءِ العبــادة أظهــر أي: مــا يَـعْبـَـأُ بِكُــمْ لــولا أنَّكــم ترجونــه

                                                 
 .١٩/٥٧فسير الطبري ) ت١(

 .٧ص بق تخريجه ) س٢(

والرويـاني في  ،)٤٠٢٢( ٢/١٣٣٤ ،)٩٠حـديث ( ١/٣٥وابن ماجة في السنن  ،٥/٢٧٧خرجه أحمد في المسند ) أ٣(
والطـــبراني في  ،)١٨٩٢حـــديث ( ٥/٨٤والـــدينوري في ا�الســـة  ،)٦٤٣) (٦٢٦حـــديث ( ٤٢٠ ،١/٤٠٨المســـند 

ـــــدعاء  ــــديث ( ١/٣٠الـ ــير  ،)٣١حــ ــ ــ ــــم الكب ــــديث ( ٢/١٠٠وفي المعجــ ــــاذ ،)١٤٤٢حــ ــ ـــــد والكلاب ـــر الفوائـ ــ ي في بحـ
ـــــتدرك  ،١/١٨٠ ــ ــ ــــاكم في المســ ــ ــ ــــديث ( ١/٦٧٠والحـــ ــ ــ ــ ــــاكم١٨١٤حـ ــ ــ ــــال الحـــ ــ ــ ــ ــــحيح :) وقـ ــ ــ ــ ــــديث صـ ــ ــ ــ ـــــذا حـ ــ ــ   = "هــ
 ١٢/٤٦٤وفي شـــعب الإيمـــان  ،)٢٤٩حـــديث ( ١/٢١٢والبيهقـــي في القضـــاء والقـــدر  ،الإســـناد، ولم يخرِّجـــاه " =

 ١/٢٦٨وابــــن حبــــان في مــــوارد الظمــــآن  ،)٣٤١٨حــــديث ( ١٣/٦والبغــــوي في شــــرح الســــنة  ،)٩٧٥٢حــــديث (
قــال البوصــيري في مصــباح الزجاجــة  ،)٢٩٨٦٧حــديث ( ٦/١٠٩وابــن أبي شــيبة في المصــنَّف  ،)١٠٩٠حــديث (

ــــنه  ،" سَــــألَت شَــــيخنَا أبَــَــا الْفضــــل العراقــــي رَحمــَــه االله عَــــن هَــــذَا الحــَــدِيث فَـقَــــالَ: هَــــذَا حَــــدِيث حســــن":١/١٥ وحسَّ
(وإن   دون قولـه  ٣٧/٦٨وحسّنه شعيب الأرنـؤوط في تخـريج مسـند أحمـد  ،٤/١٨٧ة البوصيري في مصباح الزجاج

 .)بالذنب يصيبه الرجل ليحرم الرزق

ـــط ) ٤( ــبراني في المعجــــم الأوسـ ـــائل الأعمــــال  ،)٢٤٩٨حــــديث ( ٣/٦٦أخرجــــه الطــ وابــــن شــــاهين في الترغيــــب في فضـ
 ،ا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخَُرِّجـاه"" هذ:وقال الحاكم ١/٦٦٩والحاكم في المستدرك  ،)١٤٩حديث ( ١/٥٤

 ،)٢٤٦حـــديث ( ١/٢١٢والبيهقـــي في القضـــاء والقـــدر  ،)٨٥٩حـــديث ( ٢/٤٨والقضـــاعي في مســـند الشـــهاب 
قــال الهيثمــي في مجمــع  ،) عــن أبي هريــرة رضــي االله عنــه٨١٤٩حــديث ( ١٤/٤٠٠خرجــه البــزار في البحــر الزخــار وأ

 فيِ الأوسط، والبـَـزَّار بنحـوه، وفيـه زكََريَِّـا بـن مَنْظـُور، وَثَّـقَـه أحمـد بـن صـالح المصِْـريُِّ، " رَوَاهُ الطَّبـَراَنيُِّ :١٠/١٤٦الزوائد 
  .٢/١٢٧٩وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع  ،وضَعَّفَه الجمهور، وبقَِيّة رجاله ثقاتٌ"

 .٧٧ورة الفرقان الآية ) س٥(



  

  

  

} ٢٧٢ {
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 :لـولا أنكـم تدعونـه وتعبدونـه أَي :وَالصَّحيح مـن القـولين ":وقال ابن القيم )١(تستلزم مسألَته"
  .)٢(فيَكون الْمصدر مُضَافاً إِلىَ الْفَاعِل" ،أَيّ شَيْء يعبأ بكم لَوْلاَ عبادتكم إِيَّاه

وإذا كان الدعاء عند أكثر الناس ينصرف معناه والمراد به إلى دعاء الطلب والمسألة فإن النوع 
وَجَّه إليه وذلك أن االله تعالى يُـت ـَ ،الآخر وهو دعاء العبادة لاينفك عنه بل هو يقتضيه ولازمه

فكل موضع في القرآن  ،ويُـتـَوَجَّه إليه تعالى بالعبادة من حيث ألوهيته ،بالسؤال من حيث ربوبيته
وإن كان في  ،الكريم ذكُر فيه دعاء المشركين لأوثا�م فإنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة

�ا ويطلبون منها بعض وذلك أ�م كان يعبدون أوثا�م في الرخاء ويسألو  ،دعاء العبادة أظهر
وقد فصل معنى  ":يقول ابن تيمية ،)٣(فكان دعاؤهم لها دعاء عبادة ودعاء مسألة ،حوائجهم

h  {وقوله تعالى: )٤(}2 3 4 5{الدعاء بقوله:

 kj i{)٥(   
فهو يعُبد من حيث هو  ،ك من الآيونحو ذل )٦(}Ð Ï Î Í {وفي قوله:

وكل سائل عابداً وقاصداً من  ،وأن كان كل عابد سائلاً وطالباً  ،ويُسأل من حيث هو رب ،إله
فسميت العبادات الله المحضة مثل الصلاة والذكر والسؤال والركوع والسجود  ،جهة الالتزام

   .)٧(أو هي دعاء الله وعبادة الله بلا توسط شيء آخر" ،والطواف: صلاة

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٥/١٢موع فتاوى ابن تيمية ) مج١(

 .١٥٦الأفهام ص ء ) جلا٢(

  .١٥/١٣نظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ) ا٣(

  .٥ورة الفاتحة الآية ) س٤(

 .١٢٣ورة هود الآية ) س٥(

 .١٠ورة الشورى الآية ) س٦(

 .٢٩) شرح عمدة الفقه لابن تيمية ص ٧(



  

  

  

} ٢٧٣ {
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������������������������������������������� �
  :الإخلاص الله تعالى في الدعاء- ١

وماذاك إلا لأن  ،إن للإخلاص أثراً عظيماً في قبول الأعمال عند االله ومضاعفتها لصاحبها
وحين يريد الداعي  ،الإخلاص أحد ركني صحة الأعمال التي يتوقف قبولها على تحقيقهما

وقد أكَّد االله  ،استجابة دعائه فلابد أن يحقق هذا الركن الأساس في سبيل بلوغ دعائه مقصوده
̧  ¹ {تعالى على أهمية الإخلاص في الدعاء فقال جل وعلا: ¶

»º  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

È Ç Æ ÅÄ{)وقال تعالى )١:} ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

° ¯ ® ¬ «ª © ¨ §{)قال ابن ، )٢
"وقد دلَّت الآية الآتية قريِباً في السُّورة المذكورة أن الإِجابة مشترطة بالإخلاص وهو :)٣(حجر

̈  © ª{قوله تعالى: اقصدوا  :"أي :)٥(ويقول السعدي ،)٤("}§
{وما أمروا :ل عبادة ودعاء وعمل وجه االله تعالى فإن الإخلاص هو المأمور به كما قال تعالىبك

   .)٦(إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء}"

وقد بينَّ االله تعالى أهمية الإخلاص في إجابة الدعاء في سياق أحوال المشركين وأ�م كانوا 
وأن إخلاصهم في دعائهم الله تعالى كان  ،الشدائد �ميخلصون الله تعالى في دعائهم حال نزول 

: ; > = < ?@ F E D C B A {السبب في إجابته يقول تعالى:

 _  ̂ ] \ [ Z Y XW V U T S R Q P O N M L K J I H G

d c b a `{)يقول القرطبي )٧:"} ] \ [ Z Y{ أي: 
وفي هذا دليلٌ على أن الخلق جُبِلُوا على الرجوع إلى االله في  ،دعوه وحده وتركوا ما كانوا يعبدون

كافراً ؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب وأن المضطر يجاب دعاؤه وإن كان   ،الشدائد

                                                 
 .٢٩ورة الأعراف الآية ) س١(

 .٦٥ورة غافر الآية ) س٢(

رحــل في  ،الحــافظ ،العلامــة ،الإمــام ،شــهاب الــدين ،أبوالفضــل ،العســقلانيهــو أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن علــي ) ٣(
زادت تصانيفه على  ،وذكاء مفرط ،وذهنٍ وقَّاد ،ومعرفة تامة ،كان ذا حفظ  ،طلب العلم وصنَّف التصانيف المفيدة

  .ه٨٥٢توفي سنة  ،مائة وخمسين

  .٢/٢٠معجم المؤلفين  ،١/١٧٨الأعلام  ،١/١٢٨هدية العارفين  :انظر

 .١١/٩٥تح الباري ) ف٤(

اشـتغل في الـتعلم علـى علمـاء  ،عـالم القصـيم ،أبوعبـداالله ،هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله بـن ناصـر آل سـعدي) ٥(
وكــان علــى  ،جلــس للتــدريس وعمــره ثلاثــون ســنة ،بلــده (عنيــزة) فاجتهــد وجــد حــتى نــال النصــيب الأوفــر مــن العلــم

  .ه١٣٧٦في سنة تو  ،جانب كبير من الأخلاق الفاضلة
   .ترجمة المؤلف في مقدمة كتاب "تيسير الكريم الرحمن" ،٣/٤٣٠الأعلام  :انظر

 .١/٧٤٢تيسير الكريم الرحمن  )٦(

 .٢٢ورة يونس الآية ) س٧(



  

  

  

} ٢٧٤ {
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3 4 5 6 7 8 9 : ; > = {ويقول تعالى: ،)١(الأرباب"

B A @ ? >{)ويقول تعالى: )٢} f e d c b a

 s r q po n m l k j i h g

w v u t{)٤(يقول أبو السعود )٣(:"} h g f e

i{كائنين على صورة المخلصين لدينهم من المؤمنين حيث لا يدعون غير االله تعالى   :أي
  .)٥(لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو"

علَّل النهي باستدامتهم  ،وحين �ى االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم عن طرد فقراء المسلمين
ثم قيَّده تعالى بأعظم أسباب   ،وذلك لبيان عظيم أهميته في مقام العبادة ،على دعاء ر�م تعالى

Ç Æ Å Ä { :يقول تعالى ،استجابته وهو إراد�م وجه االله تعالى في هذا الدعاء

 Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÛ  Ü

Ý{
)٦(

} ( ' & % $ # " !

 43 2 1 0 / . - , +* )

 6 5@ ? > = < ; : 9 8 7{
)٧(

يقول 
البيضاوي

)٨(
فيه قيد  ،يدعون ر�م مخلصين ::"{يريدون وجهه} حال من {يدعون} أي

الدعاء بالإخلاص تنبيهاً على أنه ملاك الأمر"
)٩(.  

وأنه يبلغ  ،ومما يدل على أهمية الإخلاص وعظيم أثره في قبول العبادات وعلى رأسها الدعاء
على الدرجات في تحقيق دعائه مارواه سهل بن أبي أمامة بن سهل بن بالداعي أسمى الغايات وأ

(من سأل االله الشهادة  :حنيف عن أبيه عن جده عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه قال

                                                 
 .١٠/٤٧٥) تفسير القرطبي ١(

 .٦٥ورة العنكبوت الآية ) س٢(

 .٣٢ورة لقمان الآية ) س٣(

 ،شـاعراً  ،فقيهـاً  ،العمـادي، أبـو السـعود، مـن علمـاء الـترك المسـتعربين، كـان مفسّـراً و محمد بـن محمـد بـن مصـطفى ) ه٤(
  ،عارفاً باللغات العربية والفارسية والتركيـة، تـولى القضـاء في بروسـة ثم القسـطنطينية فـالروم ايلـي، وأضـيف إليـه الإفتـاء

   .ه٩٨٢توفي سنة  ،كان حاضر الذهن، مهيباً 

  .١١/٣٠١ؤلفين معجم الم ،٧/٥٩الأعلام  :انظر

 .٧/٤٧تفسير أبي السعود  )٥(

 .٥٢ورة الأنعام الآية ) س٦(

 .٢٨رة الكهف الآية ) سو ٧(

مــة ،كــان إمامــاً   ،،ناصــر الــدين ،أبــوالخير ،و عبــداالله بــن عمــر بــن محمــد بــن علــي الشــيرازي البيضــاوي) هــ٨( عارفــاً  ،علاَّ
  .ه٦٨٥توفي سنة  ،وله مصنَّفات مفيدة ،ودخل تبريز وناظر �ا ،بالتفسير والفقه والعربية، ولي بقضاء شيراز

    .١/٢٤٨طبقات المفسرين للداوودي  ،٢/٥٠بغية الوعاة  ،١٣/٣٢٧البداية والنهاية  :انظر

 .١/٣٠٢) أنوار التنزيل ٩(



  

  

  

} ٢٧٥ {
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اعْلَم أَن النـِّيَّة  ":قال ابن الجوزي )١(بصدق بلَّغه االله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)
هَا يدَُور، وَقد يفُِيد مجَُرّد النـِّيَّة من غير عمل، وَلاَ يفُِيد عمل من غير نيَِّةقُطْبُ الْعَمَل  وَمن  ،عَلَيـْ

صدقت نيَِّته فيِ طلب الشَّهَادَة فَكَأنََّهُ استسلم للْقَتْل، فَلاَ يضرهُّ بعُد بدنه عَن الجِْهَاد لعذرٍ مَعَ 
¼ ½ ¾ ¿  « ¹º   {صدق نيَِّته، كَمَا قاَلَ االله عز وَجل:

Á À È Ç Æ Å Ä Ã Â{)وكََذَلِكَ من ناَم عَن  ،)٢
قال  )٣(صَلاَة أوَ نَسِيـَهَا، وكََذَلِكَ لَو نوى قيام اللَّيْل فغلبه النعاس كتب لهَُ ثَـوَاب نيَِّته"

(بلغه  ،"قيد السؤال بالصدق لأنه معيار الأعمال ومفتاح بركا�ا وبه ترجى ثمرا�ا :)٤(المناوي
  .)٥(االله منازل الشهداء) مجازاة له على صدق الطلب"

   
  :الإقبال على االله في جميع الاحوال- ٢

إن من الأدب مع االله تعالى وحسن التعامل معه تبارك وتعالى أن يحسن العبد الإقبال عليه في 
لراغب في فإن العبد ا ،ويقبل عليه في الشدة ،وأن لايغفل عنه في وقت الرخاء ،جميع الأحوال

فالواجب  ،فضل ربه وخيره وإجابة دعائه لاينقطع عنه تعالى في جميع أوقات الرخاء والشدة
ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء  ،عليه الصبر عند نزول البلاء، والشكر عند الفوز بالنعماء

يقول صلى  ،والتضرع في أوقات الراحة والرفاهية حتى يكون مجاب الدعوة في وقت الشدَّة والمحنة
(احْفَظِ االلهَ يحَْفَظْكَ، احْفَظِ االلهَ تجَِدْهُ أمََامَكَ، تَـعَرَّفْ إِليَْهِ فيِ الرَّخَاءِ، يَـعْرفِْكَ فيِ  :االله عليه وسلم

ةَ، وعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَ  ،)٦(. الحديث).الشِّدَّةِ، وَإِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ االلهَ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِاللهِ 
: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لهَُ عِنْدَ الشَّدَائدِِ وَالكَرْبِ فَـلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلهِ 

يقول قتادة "إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على االله  ،)٧(فيِ الرَّخَاءِ)

                                                 
 .) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل االله تعالى١٩٠٩حديث ( ،كتاب الإمارة  ،أخرجه مسلم في صحيحه )١(

 .١٠٠ورة النساء الآية ) س٢(

 .٢/١١٧شف المشكل من حديث الصحيحين ) ك٣(

هــو محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين الحــدادي ثم المنــاوي القــاهري، زيــن الــدين، مــن   )٤(
انـزوى للبحـث والتصـنيف، وكـان قليـل الطعـام كثـير السـهر، فمـرض وضـعفت أطرافـه، كبار العلماء بالدين والفنون. 

  ه١٠٣١له نحو ثمانين مصنفاً، عاش في القاهرة وتوفي �ا سنة 

 .١٠/١٦٦معجم المؤلفين  ،١/٥١٠هدية العارفين  ،٦/٢٠٤الأعلام  :انظر

 .٦/١٤٤فيض القدير  )٥(

والقضــاعي في  ،مــن حـديث عبـداالله بـن عبــاس رضـي االله عنهمـا ١/٣٠٧زء مـن حـديث أخرجــه أحمـد في المسـند ) جـ٦(
ـــي في الاعتقــــاد ٧٤٥حـــــديث (١/٤٣٤مســــند الشــــهاب  حـــــديث ١٣٠،والفريـــــابي في القــــدر ص١/١٣٩)، والبيهقـ

ـــب الأمـــــالي ١٥٥( ـــارة  ،)٢٣٩٣حـــــديث ( ٢/٢٦٨)، والشــــجري في ترتيــ ـــث المختــ  ١٠/٢٤والمقدســـــي في الأحاديــ
 .٥/١٩)، وصحَّحه أحمد شاكر في تخريج مسند أحمد ١٤حديث (

حـــديث  ٢٨٤ ،١١/٢٨٣وأبـــويعلى الموصـــلي في المســـند  ،)٣٣٢٨حـــديث ( ٥/٣٢٤خرجـــه الترمـــذي في الســـنن ) أ٧(
ـــل  ،)٦٣٩٧) (٦٣٩٦( ــ ـــــدي في الكامــ ـــن عــ ــ ـــق  ،٣/٣٢٩وابــ ــ ـــاريخ دمشــ ــ ــــاكر في تــ ــ ـــن عسـ ــ ـــــد ١١/١١٨وابــ يث حــ



  

  

  

} ٢٧٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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3 4 5 6 7 8 9 {ل:كما أخبر االله عز وجل عنهم فقا  ،تعالى

، ويقول )٢(والمؤمن لا يعرض عن االله في السَّراء والضرَّاء والشدَّة والرَّخاء" )١(}: ;
بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل "فمن دعا ربه :السعدي

وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء: وهي  ،الحرام ونحوه فإن االله قد وعده بالإجابة
الاستجابة الله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة 

وقد بينَّ االله  ،)٤(" )٣(}Í Ì Ë Ê É È{     :فلهذا قال
يدي دعائهم امتثالهم  تعالى في آخر سورة البقرة أن المؤمنين الذين دعوا ر�م تعالى قدَّموا بين

{ ~ �¡ ¢ { :لأوامر ر�م بسمعهم وطاعتهم فقال االله حاكياً عنهم

فإِنَّ الدَّاعي �ذا الدُّعاءِ له منه نصيب يخَُصُّهُ كسائر  " :يقول ابن تيمية )٥(}£ ¤ ¥
ا التزموا 

َ
اَ اسُْتجيب لهم هَذا الدُّعاءُ لم الطَّاعة للَِّه مطلقاً الأدعية. وممِاَ يبـَينِّ ذلكَ أَنَّ الصَّحابة إنمَّ
عْنَا وَأَطَعْنَا} ثمَُّ أنُزل هذا الدُّعاء فَدَعوا به فاستجيب لهم"   . )٦(بقولهم: {سمَِ

وقد شنَّع االله على أولئك الذين يقبلون عليه في وقت حاجتهم وضعفهم ويعرضون عنه حال 
N M LK J I H G F E D C B A { :فيقول تعالى ،رخائهم وعافيتهم
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وقال 
w v u t s r q p o n {تعالى:

 ¥ ¤£ ¢ ¡ � ~ } | { z y x

ª ©  ̈§ ¦{
)٨(     

. الآية} هذه الآية أيضاً  .{وإذا مس الإنسان الضر :يقول ابن عطية:" قوله تعالى
والأمر   ،ومضمنه النهي عن مثل هذا ،عتاب على سوء الخلق من بعض الناس

والعلم بأن الخير والشر منه لا   ،بالتسليم إلى االله تعالى والضراعة إليه في كل حال
"{فـلما كشفنا عنه ضره مرَّ كأن لم يدعنا إلى ضر  :ويقول السعدي )٩(رب غيره"

                                                                                                                        
ـــنه  ،"حـــديث صـــحيح الإســـناد" :) وقـــال الحـــاكم١٩٩٧حـــديث ( ١/٧٢٩والحـــاكم في المســـتدرك  ،)١٠٢١( وحسَّ

  .٢/١٠٧٨الألباني في صحيح الجامع الصغير 

 .٦٥ورة العنكبوت الآية ) س١(

  .١/١٧٨فسير البغوي ) ت٢(

 .١٨٦ورة البقرة الآية ) س٣(

  .١/٨٧يسير الكريم الرحمن ) ت٤(

 .٢٨٥ة الآية ورة البقر ) س٥(

 .١٤/١٥٧تاوى ابن تيمية ) مجموع ف٦(

 .١٩٠ ،١٨٩ورة الأعراف الآيتان ) س٧(

 .١٢ورة يونس الآية ) س٨(

   .٣/١٠٩لمحرر الوجيز ) ا٩(



  

  

  

} ٢٧٧ {
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 ،استمر في غفـلته معرضاً عن ربه كأنه ما جاءه ضرٌّ فكشفه االله عنه  :مسَّه} أي
يطلب من االله قضاء غرضه فـإذا أناله إياه لم ينظر   ،فـأيُّ ظلم أعظم من هذا الظلم

وهذا تزيين من الشيطان؛ زيَّن له ما كان   ،وكأنه ليس عليه الله حق ،إلى حق ربه
  .)١(مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطر"

فاهتدى إلى الصراط  وبينَّ االله تعالى أن من الناس من هدى االله تعالى ومنَّ عليه بالفضل
المستقيم وعلم أن الذي يكشف الشدائد ويدفع البلاء وينجي من الأهوال هو االله تعالى الذي 

وأن  ،يستحق أن يفُرد بالعبادة وتخلص له سائر الأعمال في الرخاء والشدة وفي اليسر والعسر
الحاضرة من الناس من خُذل ووكل إلى ضعف عقله فلم ينظر وقت الكرب إلا في مصلحته 

فلما تحقق مبتغاه وزالت عنه الكربة أعرض عن ربه ومولاه،  ،وإخراجه من حالته إلى بر الأمان
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 .١/٣٥٩يسير الكريم الرحمن ) ت١(

 .٢٣ ،٢٢ورة يونس الآيتان ) س٢(

 .٦٧ورة الإسراء الآية ) س٣(

 .٦٥ورة العنكبوت الآية ) س٤(

 .٣٣الروم الآية  ورة) س٥(

 .٣٢ورة لقمان الآية ) س٦(

 .٨ورة الزمر الآية ) س٧(



  

  

  

} ٢٧٨ {
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k l m  o np rq s  v u t

{ z y x w{)فعرفهم انه لا ينبغي لهم  :)٢(يقول البيهقي  )١"
في حال من الأحوال أن يفارقوا طاعته، أو يقصِّروا في شكره، مستشعرين منه أمناً لما يرونه من 

فإنه  ،نعمه السابغة عليهم، مقدّرين أنه راضٍ منهم باليسير من الطاعة التي يوفونه من أنفسهم
نوا في الأحوال كلها مشفقين من لا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون، بل سبيلهم أن يكو 

مخطرين بقلو�م أنه إن أراد �م هَلَكاً أو سُوْءاً دونه ما كان، لم يجدوا من  ،سخطه ومؤاخذته
فتعينَّ على من يريد النجاة من  ويقول المناوي:"  )٣(يدفعه عنهم ولا من يمنعه بما يملكه منهم"

عن التوجه إلى حضرة الحق تقدس بالحمد ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل بقلبه ولسانه 
دعاء الثناء : )٤(إذ المراد بالدعاء في الرخاء كما قاله الإمام الحليمي ،والابتهال إليه والثناء عليه

والاستغفار لعوارض التقصير، فإن  ،والشكر والاعتراف بالمنن وسؤال التوفيق والمعونة والتأييد
ومن غفل عن ذلك ولم يلاحظه في  ،ق االله بتمامهاالعبد وإن جهد لم يوف ما عليه من حقو 

{فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله مخلصين له  :زمن صحته وفراغه وأمنه كان صدق عليه قوله تعالى
  )٥(الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون}"

  
 :حُسْنُ الظَّن في االله والتَّيقُّن بأنه لايجيب الدعاء إلا االله تعالى - ٣

وذلك حين  ،أسباب إجابة الدعاء التوجه إلى االله تعالى بالدعاء بقلبٍ موقنٍ بالإجابة إن من
 ،وحين يكون رجاؤه صادقاً كان دعاؤه خالصاً  ،يتحقق الداعي في الرجاء يكون رجاؤه صادقاً 

فعن عبد االله  ،فإذا صح الرجاء تحقق الطلب ،فإن الرجاء يبعث على الطلب ،والداعي مخلصاً 
ن رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال: (القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، بن عمرو أ

فإذا سألتم االله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن االله لا يستجيب لعبدٍ 

                                                 
 .٥٠ ،٤٩ورة فصلت الآيتان ) س١(

كان أوحد أهل زمانـه في الاتقـان   ،أبوبكر، فقيه، محدّث، أصولي ،و أحمد بن الحسين بن علي بن عبداالله البيهقي) ه٢(
وكــان زاهــداً مــتقللاً مـــن  ،وصــنَّف التصــانيف النافعــة الـــتي ســارت �ــا الركبــان ،والحفــظ والتصــنيف، وبــورك في علمــه

  .ه٤٥٨الدنيا، كثير العبادة والورع، توفي سنة 
   .١٢/١٠٠البداية والنهاية  ،٢/٣٠٨العبر  ،١/٤٣٨الأنساب  :انظر

 .١/٤٦٦شعب الإيمان ) ٣(

وأحــد  ،رئــيس المحــدّثين والمتكلمــين بمــا وراء النهــر ،أبوعبــداالله ،و الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم الحليمــي) هــ٤(
ــه وصــنَّف الكتــب المفيــدة ،الأذكيــاء الموصــوفين  ،وأحــد أصــحاب الوجــوه في المــذهب الشــافعي، كتــب الحــديث وتفقَّ

  ه  ٤٠٣توفي سنة  ،حتى صار إماماً مرجوعاً إليه
  .٣/١٠٣٠تذكرة الحفاظ  ،١٧/٢٣١سير أعلام النبلاء  ،٢/٢٥٠الأنساب  :انظر

  .٦/١٥٠يض القدير ) ف٥(



  

  

  

} ٢٧٩ {
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"قال المظهر: المعنى ليكن الداعي ربه على :قال المباركفوري ،)١(دعاه عن ظهر قلب غافل)
تعالى يجيبه، لأن ردَّ الدعاء إما لعجز في إجابته، أو لعدم كرم في المدعو، أو لعدم  يقين بأن االله

علم المدعو بدعاء الداعي، وهذه الأشياء منتفية عن االله تعالى، فإن االله جل جلاله عالمٌ كريمٌ 
قناً قادرٌ لا مانع له من الإجابة، فإذا علم الداعي إنه لا مانع الله في إجابة الدعاء فليكن مو 

وَدُعَاء كل رجل يخرج على قدر مَا عنده من قُـوَّة القلب فيِ  ":ويقول الترمذي ،)٢(بالإجابة"
الدُّعَاء فَـرُبَّ دُعَاء داعٍ يخرج من نورٍ وافرٍ بمِنَْزلَِة شمس تطلع، وَدُعَاء يخرج مع تقصير فنوره بمِنَْزلَِة 

اَ تفاوت الدُّعاء لاختلاف  ،كَوكَْب  قمر يطلع، ودعاء يخرج مع تقصير كثير فنوره بمِنَْزلِة وإِنمَّ
  .)٣(مخارجها من المعادن"

فإن ظن به خيراً لم  ،وبينَّ النبي صلى االله عليه وسلم أن االله تعالى أخبر أنه عند ظن عبده به
فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،  ،وأفاض عليه من خيراته ونفحاته ،وحقَّق مراده ،يخيِّبه في ظنه

عَهُ إِذَا قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَـقُولُ اللَّهُ تَـعَالىَ: أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ، وَأنَاَ مَ 
هُمْ، وَإِنْ ذكََرَنيِ، فإَِنْ ذكََرَنيِ فيِ نَـفْسِهِ ذكََرْتهُُ فيِ نَـفْسِي، وَإِنْ  ذكََرَنيِ فيِ مَلإٍَ ذكََرْتهُُ فيِ مَلإٍَ خَيرٍْ مِنـْ

نْ أتَاَنيِ يمَْشِي أتََـيْتُهُ تَـقَرَّبَ إِليََّ بِشِبرٍْ تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ ذِراَعًا، وَإِنْ تَـقَرَّبَ إِليََّ ذِراَعًا تَـقَرَّبْتُ إِليَْهِ باَعًا، وَإِ 
 ظن عبد بيِ ظَنُّ الإِجابة عند الدّعاءِ وظن القبول عند التَّوبة، معنى قال القرطبي:"  )٤(هَرْوَلَةً)

وَظَنُّ المغفرةِ عند الاستغفار، وظنّ ا�ازاة عند فعل العبادة بشُرُوطها، تمَسَُّكاً بصادق وعده، 
: وقال الشوكاني ،)٥(قال وَيُـؤَيِّده قوله فيِ الحديث الآخر (ادعو اللَّهَ وأنتم موقنون بالإِجابة)"

وَأنَه يعاملهم على حسبها، فَمن ظن بهِِ  ،"فِيهِ ترغيب من االله عز وَجل لعِِبَادِهِ بتحسين ظنو�م
وأسبل عَلَيْهِ جميل تفضلاته، ونثر عَلَيْهِ محَاسِن كراماته وسوابغ  ،خيراً أفَاَضَ عَلَيْهِ جزيل خيراته

وَهَذَا هُوَ معنى كَونه سُبْحَانهَُ  ، لهَُ هَكَذَاوَمن لم يكن فيِ ظنَّه هَكَذَا لم يكن االله تَـعَالىَ  ،عطياته
ويستعين على  ،فعلى العَبْد أَن يكون حسن الظَّن بربه فيِ جمَِيع حالاته ،وَتَـعَالىَ عِنْد ظن عَبده

  .)٦(تحَْصِيل ذَلِك باستحضاره مَا ورد من الأَْدِلَّة الدَّالَّة على سَعَة رَحمْةَ االله سُبْحَانهَُ وَتَـعَالىَ"
ويجب أن يتُوجه إليه تعالى بالدعاء وحده بقلوب  ،فاالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الأمر كله

يقول  ،لأنه القادر تعالى على كشف الضر وجلب النفع لا أحد سواه جل وعلا ،موقنة
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë{تعالى:

                                                 
والهيثمــي في  ،)١٤١٠٠حــديث ( ١٣/٣١٠والطــبراني في المعجــم الكبــير  ،٢/١٧٧) أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند ١(

وقــال المنــذري في  ،عــن صــفوان بــن ســليم ٢/٢١وابــن المبــارك في الزهــد  ،)٤٦٧٩حــديث ( ٤/٣١٨غايــة المقصــد 
 .١٠/١٤٨وحسَّن الهيثمي إسناده في مجمع الزوائد  ،بإسناد حسن""رواه أحمد :٢/٣٢٢الترغيب والترهيب 

   .٧/٣٦٠رعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) م٢(

   .٣/٢٠٠وادر الأصول في أحاديث الرسول ) ن٣(

 ،{ويحـــذركم االله نفســـه}:) بـــاب قـــول االله تعـــالى٧٤٠٥حـــديث ( ،كتـــاب التوحيـــد  ،خرجـــه البخـــاري في صـــحيحه) أ٤(
 .) باب الحث على ذكر االله تعالى٢٦٧٥حديث ( ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار  ،ومسلم في صحيحه

  .٧/٥٤تحفة الأحوذي ) ٥(

 .١٣فة الذاكرين ص ) تح٦(



  

  

  

} ٢٨٠ {
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Ì Í  Ñ Ð Ï ÎÒ{)وقال تعالى )١:} !
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المعنى: إن يُصبْكَ االله يا محمد بضر، فلا كاشف  " :يقول مكي بن أبي طالب )٢(}9 : ;
له عنك إلا هو دون ما يعبد هؤلاء من دون االله {وَإِن يرُدِْكَ} االله يا محمد بخير أي: برخاء 

ويقول  )٣(لفضله عنك. يصيب ربك يا محمد بالرخاء. من يشاء من عباده"ونعمة، فلا رادَّ 
 ª « ¬ ® ̄ ° ± ³² © ¨{تعالى:

´ µ ¸¶ ¹ º »{)ويقول تبارك وتعالى:  )٤} o

op q r s  x w v u t {وتعالى:

~ } | { z y  ¢ ¡ �£ ¤ ¥ ¦ 

§ ̈ © ª «{)يقول مقاتل بن سليمان:" )٥} ¢ ¡ �

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £{ مَا  :يعني} وتتركون
ويقول  ، )٦(ولكنكم تدعون االله" ،تُشْركُِونَ} باالله من الآلهة فلا تدعو�م أن يكشفوا عنكم

̀  e d c b a {تعالى: _  ̂ ] \ [ Zf 

g h i j  k l m  o np q r s 

u t{)باً لهؤلاء العادلين به الأوثان: يقول تعالى  ":قال ابن جرير )٧ ذكره، مكذِّ
ما أنتم، أيها المشركون باالله الآلهةَ والأندادَ، إن أتاكم عذابُ االله أو أتتكم الساعة بمستجيرين 
بشيء غير االله في حال شدة الهول النازل بكم من آلهة ووثن وصنم، بل تدعون هناك ربّكم 

، دون كل شيء غيره {فيكشف ما تدعون إليه} الذي خلقكم، وبه تستغيثون، وإليه تفزعون
يقول: فيفرِّج عنكم عند استغاثتكم به وتضرعكم إليه، عظيم البلاء النازل بكم إن شاء أن 
يفرج ذلك عنكم، لأنه القادر على كل شيء، ومالك كل شيء، دون ما تدعونه إلهاً من 

ه هو المدعُوّ عند الشَّدائد، المرجُوّ عند يُـنَبِّهُ تعالى أنََّ  ":ويقول ابن كثير )٨(الأوثان والأصنام"
&  % $ # " !{النَّوازل، كَمَا قاَلَ:

 × Ó Ô Õ Ö{وَقاَلَ تَـعَالىَ:  )٩(}*+' ) ( 

                                                 
 .١٧ورة الأنعام الآية ) س١(

 .١٠٧ورة يونس الآية ) س٢(

  .٥/٣٣٣٥داية إلى بلوغ النهاية ) اله٣(

 .٦٢ورة النمل الآية ) س٤(

 .٤١ ،٤٠الأنعام الآيتان ورة ) س٥(

 .٥٦٠فسير مقاتل بن سليمان ص ) ت٦(

 .٦٤ ،٦٣ورة الأنعام الآيتان ) س٧(

 .٧/١٩١فسير الطبري ) ت٨(

 .٦٧رة الإسراء الآية ) سو ٩(



  

  

  

} ٢٨١ {
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Ø{)وَهَكَذَا قاَلَ هَاهُنَا: )١}¨ © ª « ¬{)أي: من  )٢
ضْطَرُ إلاَّ إليه، والَّذي لا يكشف ضُرَّ المضرورين سواه"

ُ
وقال  )٣(هو الَّذي لا يلجأ الم

فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند الشدائد تنسو�م لعلمكم أ�م لا يملكون  ":السعدي
وتخلصون الله الدعاء لعلمكم أنه هو الضار  ،نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً لكم ضراً ولا 

هل دلكم على  ،النافع ا�يب لدعوة المضطر فما بالكم في الرخاء تشركون به وتجعلون له شركاء
   .)٤(أم تفترون على االله الكذب" ،أم عندكم من سلطان �ذا ،ذلك عقل أو نقل

االله عليه وسلم أن دعوته هي إلى االله تعالى وحده الذي بيده تدبير الكون وقد أكد النبي صلى 
فعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَـلْهُجَيْمٍ، قاَلَ: قُـلْتُ: ياَ رَسُولَ االلهِ،  ،وهو القادر وحده على إجابة دعاء المضطر

فَدَعَوْتَهُ، كَشَفَ عَنْكَ، وَالَّذِي إِنْ إِلاَمَ تَدْعُو؟ قاَلَ: (أدَْعُو إِلىَ االلهِ وَحْدَهُ، الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضُرٌّ 
. .ضَلَلْتَ بأَِرْضٍ قَـفْرٍ دَعَوْتَهُ، رَدَّ عَلَيْكَ، وَالَّذِي إِنْ أَصَابَـتْكَ سَنَةٌ فَدَعَوْتَهُ، أنَْـبَتَ عَلَيْكَ 

  .)٥(الحديث)
  
  :العزم والجزم في الدعاء- ٤

الضراعة والرجاء فإنه يجب عليه أن يكون حين يقبل العبد على ربه تعالى بدعائه رافعاً إليه كفي 
فيستحضر في دعائه أنه يسأل رباً عظيماً قادراً  ،عازماً وجازماً غير شاك ولامتردد في مسألته

فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرةََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ   ،إذا أراد أمراً قال له كن فيكون ،على كل شئ
هِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ( لاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحمَْنيِ إِنْ صَلَّى االلهُ عَلَيْ 

سْألَةََ، فإَِنَّهُ لاَ مُكْرهَِ لَهُ)
َ
   )٦(شِئْتَ، ليِـَعْزمِِ الم

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ إِنْ شِئْتَ وَارْحمَْنيِ إِنْ شِئْتَ) كلُّ  :قَـوْلهِِ  ويدخل في معنى":يقول ابن عبدالبر
اللَّهمَّ أعطنيِ كذا إِن شئت وارحمنيِ إِن شئت وتجاوز عني  :دعوَةٍ ؛ فلا يجوز لأحدٍ أن يقول

وهب ليِ من الخير إن شئت من أمر الدِّين والدنيا لنهي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عن 
  ، )٧(لأِنَّه كلام مستحيل لا وجه له لأنَّه لا يفعل إِلاَّ ما شاء لا شريك له"و  ،ذلك

                                                 
 .٥٣ورة النحل ) س١(

 .٦٢ورة النمل الآية ) س٢(

 .٦/٢٠٣) تفسير ابن كثير ٣(

 .١/٢٥٦) تيسير الكريم الرحمن ٤(

وابن أبي عاصم في الآحاد  ،)٥٧٣٠حديث ( ٨/٢٢٤والبيهقي في شعب الإيمان  ،٥/٦٤في المسند  أخرجه أحمد) ٥(
وصـــحَّحه الألبـــاني في  ،)١٣٥حـــديث ( ١/٥٥والـــدولابي في الكـــنى والأسمـــاء  ،)١١٨٢حـــديث ( ٢/٣٩٢والمثـــاني 

 .٣٤/٢٣٩وشعيب الأرنؤوط في تخريج المسند   ،١/٧٨١سلسلة الأحاديث الصحيحة 

ومســلم في  ،) بــاب ليعــزم المســألة فإنــه لامكــره لــه٦٣٣٩كتــاب الــدعوات حــديث (  ،البخــاري في صــحيحه خرجــه) أ٦(
) بـاب ٢٦٧٩كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار حـديث (  ،صحيحه بلفظ (فإن االله لايتعاظمه شـئ أعطـاه)

 .إن شئت :العزم بالدعاء ولايقل

 .١٩/٤٩) التمهيد ٧(



  

  

  

} ٢٨٢ {
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 :عزم المسألة :وقيل ،ولا يسْتثني ،" (قوله: (ليعزم ) أي: ليجد فيها وليقطع :ويقول العيني
وقيل: كره الاستثناء هاهنا لوجهين ؛ أحدهما: أن مشيئة  ،حُسن الظن باالله عز وجل في الإجابة

وإنما يتحقق استعمالُ المشيئة  ،ارك وتعالى ثابتة معلومة، وأنه لا يفْعلُ من ذلك إلا ما شاءاالله تب
  والآخر: أن في هذا ،واالله تعالى منزه عن ذلك ،في حق من يتوجه عليه الإكراه

فأما ما   ،إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما لا يُضطر إليه الإنسان ،اللفظ ظهور الاستغناء
  .)١(فإنه يعزم عليه، ويلح فيه"يضطر إليه 

  
 :نسبة تحقق المدعو به إلى االله تعالى وحده- ٥

إن مما يجب على الداعي حين يُستجاب دعاؤه ويتحقق رجاؤه أن ينسب الفضل في ذلك إلى 
فهو وحده تعالى القادر على إجابة الدعاء وتحقيق المرجو دون  ،صاحب الفضل وهو االله تعالى

فإذا كان  ،)٢(}¨ © ª » ¬ ® ¯{ :سواه يقول تعالى
فكيف بصاحب الفضل التام  ،الإنسان مع ضعفه وعجزه لا يرضى أن ينُسَب فَضلُه إلى غيره

وقد شنَّع االله تعالى على أولئك الذين يلجأون إليه ويلوذون به حال  ،القدرة الكاملة جل وعلاو 
نزول الضر والبلاء �م فإذا كشفه تعالى بفضله وقدرته عنهم نسبوا الفضل في ذلك إلى غيره 

- . / 0 1 2 3 {يقول جل وعلا: ،تعالى

C B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4{)٣(  
م ع :يقول الفخرالرازي ند "اعلم أَنَّ هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفَاسدة، وَذلك لأَ�َّ

الوقوع في الضُّرِّ الَّذي هو الفقر والمرض يفزعون إِلى اللَّه تعالى، ويرون أَنَّ دفع ذلكَ لا يكون إلا 
ا منه، ثمَُّ إِنَّهُ تعالى إذا خَوَّلهَمُ النِّعمة، وهيَ إِمَّا السَّعَة في المال أو العَافِيَةُ فيِ النـَّفْس، زعم أنََّهُ إِنمََّ 

اَ حصل بِكَسْبيِ، وإِن كان حصل ذلك بكسبه وبسبب جه ده وجدِّه، فإِن كان مالاً قال إِنمَّ
اَ حصل ذلك بسبَب العلاجِ الْفُلاَنيِِّ، وهذا تناقض عظيمٌ، لأنََّه كان في حال  صحَّة قال إِنمَّ
العجز والحاجة أضاف الكل إِلى اللَّه وفيِ حال السَّلامة والصّحّة قطعه عن اللَّه، وأسنده إِلى  

، وهذا تناقض قبيح، فَـبـَينَّ تعالى قُـبْحَ طَريِقَتهم فِيما هم عليه عند الشِّدَّة كسب نفسه
وقد توعد االله بالعذاب الشديد أولئك الذين يدعون ر�م في حال نزول الشر  )٤("والرَّخَاءِ 

 ،ثم ينسبون ماآتاهم االله من الرحمة والخير ودفع ماأصا�م إلى استحقاقهم ذلك ،والضر �م
]  O P Q R S T U V W Z Y X{ :وأ�م استوجبوه بما عندهم من الخير والفضل يقول تعالى
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 .٥/٣٩٨شرح أبي داود للعيني  )١(

 .٦٢ورة النمل الآية ) س٢(

 .٤٩ورة الزمر الآية ) س٣(

 .٢٦/٢٨٧) التفسير الكبير ٤(



  

  

  

} ٢٨٣ {
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{ z y x w v u{)قال الزمخشري في معنى   )١
هذا حقي وصل  :أى ،هذا ليِ  :"وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق قال :الآية
  .)٢(لأني استوجبته بما عندي من خير وفضل وأعمال برّ" ،إليَّ 

 :أن يُسأل االله تعالى بماشرع- ٦
ومما شرع لنا في دعائنا إياه تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى التي  ،لايُسأل االله تعالى إلا بماشرع

E D C J I HG F {يقول تعالى: ،اذا دُعي �ا أجاب وإذا سُئل �ا أعطى

R Q P O NM L K{)اطْلُبُوا منه بأسماَئه، فيَطلب  :أَيِ {فادعوه بها}يقول القرطبي:" )٣
بِكُلِّ اسم ما يليق به، تقول يا رحيم ارحمني، يا حكيم احكم ليِ، يا راَزقُِ ارزقنيِ، ياَ هادي 

، هَكذا. فإِن دعوت ب اسم عَامٍّ قلت: يا مالك اهدِنيِ، يا فَـتَّاح افْتح ليِ، يا توَّاب تُبْ عَلَيَّ
ارحمني، يا عزيز احكم لي، يا لطيف ارزقُنيِ. وإِن دعوت باِلأَْعَمِّ الأعظم فقلت: يا أللَّه، فهو 
متضمن لكلِّ اسمٍ. ولا تقول: يا رَزَّاق اهدني، إِلاَّ أن تريِد يا رَزَّاق ارزقني الخْير. قال ابن العربي: 

له الأسماء الكثيرة  :"أي:يقول السعدي ،)٤("وهكذا، رتَِّب دعاءك تكن من المخلصين
فليس فيها اسم لا يدل على  ،من حسنها أ�ا كلها أسماء دالة على المدح ،الكاملة الحسنى

ومن حسنها  ،وإنما هي أسماء وأوصاف ،ومن حسنها أ�ا ليست أعلاماً محضة ،المدح والحمد
ومن حسنها أنه  ،وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها ،أ�ا دالة على الصفات الكاملة

 ،ويحب من يحفظها ،ويحب من يحبها ،لأ�ا وسيلة مقربة إليه يحبها ،أمر العباد أن يدعوه �ا
Z ] \ [ ^ {وقال تعالى: )٥(ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له"

 e d c b a `_f{)بأيّ أسمائه جلّ  :أي )٦
يقول العز بن  ،فإنما تدعون الهاً واحداً، وله الأسماء الحُسنى، فادعوه �ا ،جلاله تدعون ربكم

فلما أسلم ابن سلام  ،كثيراً في التوراة  ،كان ذكر الرحمن قليلاً في القرآن ":)٧(عبدالسلام
أو دعا الرسول صلى االله عليه  ،وأصحابه آثروا أن يكون ذكر الرحمن كثيراً في القرآن فنزلت

                                                 
 .٥٠ ،٤٩ورة فصلت الآيتان ) س١(

 .٤/٢٠٥لكشَّاف ) ا٢(

 .١٨٠ورة الأعراف الآية ) س٣(

 .٩/٣٩٣فسير القرطبي ) ت٤(

   .١/٥٠٢يسير الكريم الرحمن ) ت٥(

 .١١٠ورة الإسراء الآية ) س٦(

ـة  ،شـيخ الإِسـلام،عبدالْعَزيِز بن عبدالسَّلاَم بن أبي القَاسِم بن حسن بن محَُمَّـد ابـن مهـذب السّلمِيّ ) هو ٧( وأحـد الأئَمَِّ
جمـــع بــين فنــون العلــم مــن التَّفســير والحــديث والفقــه والأصـــول  ،ســلطان العلمــاء وإمــام عصــره بــلا مدافعــة ،الأعــلام

 ،ورحــل إلِيــه الطلّبــة مــن ســائر الــبلاد ،قيــل إِنَّــه بلــغ رتبــة الاِجتهــاد والعربيــة واخــتلاف أقــوال النَّــاس ومآخــذهم حــتى
   .ه ٦٦٠توفي بمصر سنة   ،وصنف التصانيف المفيدة

 .٢/٣٥٠فوات الوفيات  ،٢/١٠٩طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  ،٨/٢٠٩طبقات الشافعية للسبكي  :انظر



  

  

  

} ٢٨٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

وهو يدعو مثنى  فقالوا: هذا يزعم أن له إلهاً واحداً  ،وسلم في سجوده فقال: يا رحمن يا رحيم
  .)١(مثنى فنزلت"

 وعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِعَ رَجُلاً يَـقُولُ: اللهُمَّ إِنيِّ 
انَ بدَِيعَ السَّمَوَاتِ أَسْألَُكَ بأَِنَّ لَكَ الحَْمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ، وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ، الْمَنَّ 

 االلهِ وَالأَْرْضِ، ذَا الجَْلاَلِ وَالإِْكْراَمِ. فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ سَألَْتَ االلهَ باِسْمِ 
 يثنى عليه إلا فلا ":يقول ابن القيم )٢(الأَْعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بهِِ أعَْطَى)

وكذلك لا يُسأل إلا �ا؛ فلا يقال: يا موجود أو يا شيء أو يا  ،بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى
فيكون  ،بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضياً لذلك المطلوب ،ذات اغفر لي وارحمني

السائل متوسلاً إليه بذلك الاسم، ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها 
   .)٣(مطابقة لهذا"

وقد حذَّر االله من اتِّباع الذين يمليون عن أسمائه إلى أسماء أخرى كما سمى المشركون آلهتهم 
 ،م بمجازا�م على إلحادهموتوعده ،وحذر من طريقتهم ،باللات والعزى وغيرها وأمر باجتنا�م

"و{الَّذِينَ يُـلْحِدُونَ  :)٥(يقول الواحدي )٤(}R Q P O NM L K J I{ :فقال تعالى
وزادوا  ،فسمّوا �ا أوثا�م ،فيِ أَسمْاَئهِِ} هم المشركون ؛ عدلوا بأسماء االله تعالى عما هي عليه

والعزى من العزيز، ومناة من المنان، وهذا قول ابن  ،فيها، ونقصوا منها فاشتقوا اللات من االله

                                                 
 .٢/٢٥٣) تفسير العز بن السلام ١(

 ٢/١٢٦٨وابـن ماجـة في السـنن  ،)١٤٩٥حديث ( ٢/٧٩وأبو داود في السنن  ،٣/١٢٠المسند خرجه أحمد في ) أ٢(
 ،)١٢٢٤حـــديث ( ٢/٧٩) وفي الســـنن الكـــبرى ١٣٠٠حـــديث ( ٣/٥٢والنســـائي في الســـنن  ،)٣٨٥٨حـــديث (

حــــديث  ١٣/٩٤والبــــزار في البحــــر الزخــــار  ،)١٠٦٠حــــديث ( ٢/٩٦٠والحــــارث في المســــند  ،)٧٦٥٤( ٧/١٤١
 ١/٥٩٢وابــن حبـــان في مــوارد الظمـــآن  ،)١٧٥حـــديث ( ١/١٦١لطحــاوي في شــرح مشـــكل الآثــار وا ،)٦٤٥٣(

ــبراني في الـــــدعاء  ،)٢٣٨٢حـــــديث ( ــير ،)١١٧) (١١٦حـــــديث ( ١/٥٣والطـــ ــــديث  ٥/١٠١وفي المعجـــــم الكبـــ حـ
ـــاميين  ،)٤٧٢٢( ـــيات  ،)٢٧حــــديث ( ١/٣٩وفي مســــند الشـ ـــص في المخلصـ  ،)١٦٣٢حــــديث ( ٢/٣١٨والمخلـ

ـــــده في ا ـــن منــ ــ ـــــد وابــ ــــديث ( ٢/٩٠لتوحيــ ــ ـــــتدرك  ،)٣٠٩( ٢/١٦٦ ،)٢٣٠حـ ــــاكم في المســ ــ ــــديث  ١/٦٨٣والحـ ــ حـ
 ،)٢٨حـديث ( ١/٦١والبيهقـي في الأسمـاء والصـفات  ،"هذا حديث صـحيح علـى شـرط مسـلم" :) وقال١٨٥٦(
ــير  ،)٢٧١( ١/٣٤٠ ،)٣٤( ١/٧٠ ــ ــ ــــدعوات الكبــ ــ ــــديث ( ١/١٩٤،٣٢١وفي الــ ــ ــــنن  ،)٢٣١) (١٢٦حــ ــ وفي الســ

والمقدســـي في الأحاديـــث  ،)١٢٥٨حـــديث ( ٥/٣٦والبغـــوي في شـــرح الســـنة  ،)٤٦١حـــديث ( ١/١٨٠الصـــغرى 

حــــديث  ٧/٢٣٣ ،)٢٩٣٦١حــــديث ( ٦/٤٧وابــــن أبي شــــيبة في المصــــنف  ،)١٥١٤حــــديث ( ٤/٣٥١المختــــارة 
وصـححه الألبـاني في تخـريج مشـكاة المصـابيح  ،١٥٢وصحَّح ابـن القـيم إسـناده في جـلاء الأفهـام ص  ،)٣٥٦٠٨(
٢/٧٠٨.        

 .١/١٦٤دائع الفوائد ) ب٣(

 .١٨٠ورة الأعراف الآية ) س٤(

لازم أبـا إٍسـحاق  ،المصـنّف ،المفسّـر ،الإمـام ،أبوالحسـن ،و علي بن أحمد بن محمد بـن علـي الواحـدي النيسـابوري) ه٥(
  .ه ٤٦٨توفي سنة  ،وتخرج به طائفة من العلماء ،وقعد للتدريس والإفادة سنين ،وأخذ عنه التفسير ،الثعالبي

     .١٤٥البلغة ص  ،٣/٣٠٣وفيات الأعيان  ،٢/٣٢٤العبر  :انظر



  

  

  

} ٢٨٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

وعلى  ،حدون في أسمائه}:الذين يكذبون"ويقال:{الذين يل :)١(عباس، ومجاهد، وقال الكلبي
فقد كذب  ،ولا ورد به توقيف ،ولم ينطق به كتاب ،هذا فكل من سمَّى االله بما لم يسم به نفسه

ويقول ابن القيم:"فالإلحاد في أسمائه تعالى أنواع أحدها: أن  ،)٢(في ذلك ومال عن الحق"
وهذا  ،العزيز، وتسميتهم الصنم إلهاً  يسمى الأصنام �ا كتسميتهم اللات من الإلهية والعزى من

إلحاد حقيقة، فإ�م عدلوا بأسمائه إلى أوثا�م وآلهتهم الباطلة، الثاني: تسميته بما لا يليق بجلاله  
وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك،  ،كتسمية النصارى له أباً 

ن النقائص كقول أخبث اليهود: إنه فقير، وقولهم: إنه وثالثها: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدَّس م
وأمثال ذلك مما  )٣(}º¶ ¸ ¹ {وقولهم:  ،استراح بعد أن خلق خلقه

ورابعها:تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها كقول من  ،هو إلحاد في أسمائه وصفاته
فيطلقون عليه اسم  ،يقول من الجهمية وأتباعهم: إ�ا ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني

لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام  :ويقولون ،السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد
  )٤(وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغةً وفطرة" ،ولا إرادة تقوم به

  :عدم الاعتداء في الدعاء - ٧

ومنهي عن الاعتداء فيه ؛ ومنه رفع الصوت والجهر  ،إن الداعي مندوب إلى الاعتدال في دعائه
أو يدعو بتكلف من ألفاظ وكلمات  ،أو يدعو بما لايصح كأنه يطلب منزلة نبي ،والصياح
وغير ذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء ،أو يدعو بمعصية ،مسجعة

)٥( 
 :يقول تعالى

}¡ � ~ } |{ z y x{
)٦( 

عد وعن مولى لس
اللهم إنى أسألك الجنة  :أن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه سمع ابناً له يدعو وهو يقول

لقد سألت االله  :ونعيمها وإستبرقها ونحو من هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها فقال
(إنه  :خيراً كثيراً وتعّوذت باالله من شر كثير، وإني سمعت رسول االله  صلى االله عليه وسلم  يقول

z y x }| {:سيكون قوم يعتدون في الدعاء) وقرأ هذه الآية

¡ � ~ }{
)٧(.

"لايحب المعتدين :فقد خرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال 
                                                 

أبو النضر الكـوفي، صـاحب التفسـير والأخبـار والأنسـاب، روى عنـه الثـوري  ،و محمد بن السائب بن بشر الكلبي) ه١(
وأمـا في الحـديث فخاصـة إذا روى عـن أبي صـالح عـن ابـن  ،"رضـوه بالتفسـير:قال عنه ابن عدي ،ومحمد بن إسحاق
  .ه ١٤٦توفي سنة  ،عباس ففيه مناكير"

 .٤/٣٠٩وفيات الأعيان  ،٥/٨٦الأنساب  ،٦/١١٤الكامل لابن عدي  :انظر

 .٢/٤٣١لتفسير الوسيط ) ا٢(

 .٦٤ورة المائدة الآية ) س٣(

 .١/١٦٩) بدائع الفوائد ٤(

  .٩/٢٤٨تفسير القرطبي  :نظر) ا٥(

 .٥٥ورة الأعراف الآية ) س٦(

ــة في  ،)١٤٨٠حـــديث ( ٢/١٦١، وأبـــوداود في ســـننه ١٨٣، ١/١٧٢أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المســـند  )٧( ـــن ماجـ واب
ـــننه  ــبراني في الـــــدعاء  ،)٧١٥حـــــديث ( ٢/٧١وأبـــــويعلى في المســـــند  ،)٣٨٦٤حـــــديث ( ٢/١٢٧١ســ  ١/٣٧والطـــ



  

  

  

} ٢٨٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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في الدعاء ولا في غيره" وأخرج عن أبي مجلز
)١( 

z y x {أنه قال في معنى 

وقال ابن  ،:"لايسأل منازل الأنبياء عليهم السلام"}}| { ~ � ¡
جريج

)٢(
:"إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء ويؤمر بالتضرع 

والاستكانة
 

"
فإن معناه: إن  }{ ~ � ¡ { :"وأما قوله :يقول ابن جرير ،)٣(

ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حدَّه الذي حده لعباده في دعائه ومسألته ربه ورفعه صوته 
)٤(وفي غير ذلك من الأمور" ،فوق الحد الذي حدّ لهم في دعائهم إياه ومسألتهم

وقال 
دعاء "أي لايحب دعاء ا�اوزين لما أمروا به في كل شيء فيدخل فيه الاعتداء في ال:أبوالسعود

وقد نبَّه به على أن الداعي يجب أن لا يطلب ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود  ،دخولاً أولياً 
إلى السماء وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه"

)٥(.  

  
  
  
  
  

                                                                                                                        
 ،)٢٠٠حــــديث ( ١/٢٨والطيالســــي في المســــند  ،)٢٩٤١٠حــــديث ( ٦/٥٣وابــــن أبي شــــيبة في المصــــنَّف  ،)٥٦(

ــير  ـــر في الأمــــالي المطلقــــة   ،)٣٢٨حــــديث ( ١/٤٤٠والبيهقــــي في الــــدعوات الكبــ وكــــذا  ،١/١٨وحســــنه ابــــن حجـ
  .٥/٢٢٠الألباني في صحيح سنن أبي داود 

سمــع جُنْــدُب بــن  ،لــه أحاديــث ،ثقــة ،تــابعي ،أبــومجلز ،لبصـريهـو لاحــق بــن حميــد بــن ســعيد بــن خالــد السدوســي ا) ١(
تـوفي في خلافـة عمـر بـن عبـدالعزيز  ،عبد االله وَمُعَاوِيةَ وَابْن عَبَّاس وَسمرةَ بن جُنْدُب وَأنـس بـن مَالـك رضـي االله عـنهم

  .ه ١٠٦سنة 

 .٢٤/٢٩٦ الوافي بالوفيات ،٣٥٨الطبقات لخليفة بن خياط ص ،٧/١٦٢الطبقات لابن سعد  :انظر

 ،وأول مــن دوَّن العلــم بمكــة ،إمــام أهــل الحجــاز في عصــره ،) هــو عبــدالملك بــن عبــدالعزيز بــن جــريج القرشــي بــالولاء٢(
"هوسيِّد شباب أهل الحجاز " توفي سنة :قال عنه عطاء ،حدَّث عن عطاء وأبي مليكة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم

  .ه١٥١
 .٦/٣٢٥سير أعلام النبلاء  ،٢/١٢٦صفة الصفوة  ،٥/٤٢٢التاريخ الكبير  :انظر

 .٨/٢٠٧فسير الطبري ) ت٣(

  .٨/٢٠٧فسير الطبري ) ت٤(

  .٣/٢٣٣فسير أبي السعود ) ت٥(



  

  

  

} ٢٨٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 
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وإذا انتفى شئ من  ،وموانع لابد من انتفائها ،إن لإجابة الدعاء أسباباً لابد من توافرها  

الدُّعَاءَ سَبَبٌ " :يقول ابن عبدالبر ،أسبابه أو وُجِد شئ من موانعه فقد لايستجاب الدعاء
مُقتَضٍ للإِجابة مع استكمال شرائِطه، وانتفاءِ موانعه، وقد تتخَلَّف إِجابته، لانتفاءِ بعض 

  .)١(شروطه، أو وجود بعض موانعه"
  :باب إجابة الدعاء التي يجب توافرها فيه هيوأس
  :التوكل على االله عز وجل- ١

اذ فيه الاعتقاد بربط الأمر كله باالله  ،إن من أسباب إجابة الدعاء كمال التوكل على االله تعالى
كما حكى االله تعالى عن   ،وتعلق جميع الأسباب بالمسبب تعالى وقطعها عن كل ما سواه

شعيب وقومه وعن قوم موسى عليه السلام حين دعوا ر�م أن ينجيهم من القوم الكافرين فقال 
A B C D E GF H I  J @ ? < = > ; :9 { :تعالى
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يقول   )٣(

على الدعاء وإن كان بياناً لإمتثال أمر موسى عليه السلام لهم به "وفي تقديم التوكل :الألوسي
ولا  ،تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على االله تعالى فإنه أرجى للإجابة

لأن  ،والتوكل قطع الأسباب ،لأنه أحد الأسباب للمقصود ،يتوهمن أن التوكل منافٍ للدعاء
سباب العادية وقصره على مسببها عز وجل وإعتقاد أن الأمر المراد بذاك قطع النظر عن الأ

"وفي تقديم :ويقول البيضاوي ،)٤(مربوط بمشيئته سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن"
.)٥(التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولاً لتُجاب دعوته"

     
  :الدعاءالاستغفار والتوبة من الذنوب بين يدي - ٢

 ،يجدر بالداعي بين يدي دعائه أن ينفي مايكون سبب في رده وعدم قبوله من الذنوب والآيثام
وقد حكى االله تعالى عن  ،وذلك بالاستغفار والبراءة منها، وحينئذ يكون أقرب إلى الإجابة

! " # $ {المؤمنين استغفارهم بين يدي دعائهم فقال:

! {وقال تعالى عنهم: )٦(}% & ' ) ( * +

                                                 
  .٢/٤٠٢امع العلوم والحكم ) ج١(

 .٨٩ورة الأعراف الآية ) س٢(

 .٨٦ ،٨٥سورة يونس الآيتان ) ٣(

  .١١/١٧٠وح المعاني ) ر ٤(

  .١/٤٤٤أنوار التنزيل ) ٥(

 .١٦ورة آل عمران الآية ) س٦(



  

  

  

} ٢٨٨ {
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̧  ¹ { :وقال تعالى عنهم ¶º »  ¾ ½ ¼

É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿{)يقول  )٢
"وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب تثبيت الأقدام فى مواطن الحرب :)٣(النسفي

ويقول أبو  ،)٤(والنصرة على الأعداء لأنه أقرب إلى الإجابة لما فيه من الخضوع والاستكانة"
"أضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كو�م ربانيين برءاء من التفريط في جنب :السعود

وقدَّموا الدعاء بمغفر�ا  ،وإسناداً لما أصا�م إلى أعمالهم ،االله تعالى هضماً لها واستقصاراً لهمَِمِهم
في مواطن الحرب بالتقوية على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقولهم  وثبت أقدامنا أي 

أو ثبتنا على دينك الحق وانصرنا على القوم الكافرين تقريباً له إلى حيز  ،والتأييد من عندك
  .)٥(القبول"

Ì {وحكى االله تعالى عن إبراهيم الخليل أنه قدم الاستغفار بين يدي دعائه فقال:

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í  

 ÔÚ Ù Ø × Ö Õ{)وأخبر عن عن نبيه يونس عليه   )٦
^ _̀  h g f e d c b a {السلام بقوله:

 t s r q p o n m l k j i

u v x w« ª ©{)قدم  ":قال الزمخشري )٧
الاستغفار على استيهاب الملك جرياً على عادة الأنبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على 

  .)٨(أمور دنياهم"

   :دعاء االله تعالى بربوبيته - ٣
واسم الرب هو أكثـر ماتفتتح  ،إن من أسباب إجابة الدعاء الإلحـاح على االله تعالى بذكر ربوبيته

 )٩(}) ( *+ , - . /{رآن مثـــــل قَـوْلــِـــهِ تَـعَـــــالىَ: ة القـــــبـــــه أدعيـــــ

                                                 
 .١٠ورة الحشر الآية ) س١(

 .١٤٧ورة آل عمران الآية ) س٢(

صــاحب التصــانيف المفيــدة في  ،أحــد العلمــاء الزهــاد ،أبوالبركــات ،هــو عبــداالله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي الحنفــي )٣(
  .١٧٤تاج التراجم ص  ،٢/٢٤٧انظر: الدرر الكامنة    .هـ٧٠١توفي سنة  ،الفقه والأصول والتفسير

 .١/١٨٣) تفسير النسفي ٤(

  .٢/٩٦فسير أبي السعود ) ت٥(

 .٨٣ ،٨٢ورة الشعراء الآيتان ) س٦(

 .٣٥) سورة ص الآية ٧(

 .٤/٩٦لكشَّاف ) ا٨(

 .١٢٧ورة البقرة الآية ) س٩(



  

  

  

} ٢٨٩ {
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¬ ®̄  ° ±  {:وقولـــــــــــه  )١(}j i h g{:وقولـــــــــــه

 ̧¶ µ  ́³ ²{)وقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى )٢: }  ̧¶
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Ò Ñ{)تعــــــــــالى: وَقَـوْلـِـــــــــهِ  )٣} Â Á À ¿ ¾ ½

Ã{)وقولــــــــــــــــــــــــــه )٤:}Ã Â Á À ¿ ¾ ½{ )٥( 
   .وغيرها من الآيات كثير

دُ فيِ  وعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(الصَّلاَةُ مَثـْنىَ مَثـْنىَ، تَشَهَّ 
بِلاً ركَْعَتـَينِْ، وَتَضَرَّعُ، وَتخََشَّعُ، وَتمَسَْكَنُ، ثمَُّ تُـقَنِّعُ يدََيْكَ، يَـقُولُ: تَـرْفَـعُهُمَا إِلىَ ربَِّكَ مُسْتـَقْ كُلِّ 

، فَمَنْ لمَْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ  ، ياَ رَبِّ    )٧())٦(ببُِطُوِ�ِمَا وَجْهَكَ، وَتَـقُولُ: ياَ رَبِّ
. زاد مالك:  وقد سُئل مالك وس فيان عمَّن يقول في الدُّعَاءِ: ياَ سَيِّدِي، فقالا: يقول: يا ربِّ

يقول ابن عبدالبر:"والرَّابِع: الإِلحاح على اللَّه بتكريِر ذكر  ،)٨(كما قالت الأنبياء فيِ دعائهم
و المربى "و(الرب) ه:وقال ابن تيمية )٩(ربوبيَِّتِه، وهو من أعظم ما يطلَب به إِجابةَ الدُّعاءِ"

ويقول ابن  )١٠(وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة " ،الخالق الرازق الناصر الهادى
ويثُنى  ،"إن االله تعالى يُسأل بربوبيته  المتضمنة قدرته وإحسانه وتربيته عبده وإصلاح أمره:القيم

وتدبَّر طريقة القرآن  ،عليه بإلهيته المتضمنة إثبات ما يجب له من الصفات العلى والأسماء الحسنى

                                                 
  .٢٥٠) سورة البقرة الآية ١(

 .١٦) سورة آ ل عمران الآية ٢(

 .٢٨٦الآية رة البقرة ) سو ٣(

 .٨ورة آل عمران الآية ) س٤(

 .١٤٧ورة آل عمران الآية ) س٥(

ـــت ،أَي ناَقِصَـــة :خِـــدَاج )٦( ـــل تمَـــام الْوَقْ ــة إِذا ألَْقَـــت وَلــَـدهَا قب ـــة  .وَأَصـــله مـــن خـــدجت النَّاقـ ـــن قتيب غريـــب الحـــديث لاب
١/٤٠٦. 

 ١/٤٩٥والترمـذي في السـنن  ،١/٢١١وأحمـد في المسـند  ،)١١٥٢حديث ( ١/٤٠٤) أخرجه ابن المبارك في الزهد ٧(
ـــار  ،)٣٨٥حــــديث ( ـــر الزخـ ـــزار في البحــ ــبرى  ،)٢١٦٩حــــديث ( ٦/١١٠والبـ ـــائي في الســــنن الكـــ   ،١/٣١٧والنســ

وفي المعجـم الأوسـط  ،)٢١٠حـديث ( ١/٨٧والطـبراني في الـدعاء  ،)١٤٤٤حديث ( ٢/١٧٠  ،)٦١٨حديث (
 ١/٢٧٩والشجري في ترتيـب الأمـالي  ،)٧٥٧حديث ( ١٨/٢٩٥وفي المعجم الكبير  ،)٨٦٣٢حديث ( ٨/٢٧٨

ـــام الليــــل ص  ،)٧٤٠حــــديث ( ٣/٢٦٠والبغـــوي في شـــرح الســـنة  ،)٩٥٤حـــديث (  ،١٢٧والمـــروزي في مختصـــر قي
وصـح�حه أحمـد شـاكر في  ،)٤٢٥١حديث ( ٢/٦٨٦والبيهقي في السنن الكبرى  ، ٣٩٦والبزار في الغيلانيات ص

     .٢/٤٠١المسند تخريج 

  .١/٢٧٤امع العلوم والحكم ) ج٨(

 .١/٢٧٣امع العلوم والحكم ) ج٩(

 .١/٦٦موع فتاوى ابن تيمية ) مج١٠(



  

  

  

} ٢٩٠ {
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فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة وهو في القرآن حيث وقع لا يكاد  ،تجدها كما ذكرت لك
  .)١(يجيء إلا مصَّدراً باسم الرَّب"

  
  :حضور القلب والخشوع في الدعاء- ٤

 ،ومن ذلك الدعاء ،إن لحضور القلب والخشوع أثراً عظيماً في قبول الأعمال وتحصيل منافعها
فإن العبد حين يرفع يديه داعياً ربه بخضوع وخشوع وحضور قلب فإنه يكون أقرب إلى 

الدُّعَاءُ هُوَ إِظْهَارُ غَايةَِ التَّذَلُّلِ وَالاِفْتِقَارُ إِلىَ اللَّهِ وَالاِسْتِكَانةَُ لهَُ  ":يقول الطيبي ،استجابة دعائه
"فإن  :ويقول أبوالسعود ،)٢(لْبَاريِ وَإِظْهَارِ الاِفْتِقَارِ إِليَْهِ"وَمَا شُرعَِتِ الْعِبَادَاتُ إِلاَّ للِْخُضُوعِ لِ 

   .)٣(الدعاء المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة"
فقد أخبر عن زكريا وأهله بأن  ،وقد أخبرنا االله تعالى بأنه يستجيب دعاء الخاضعين الخاشعين

 ± ° ̄ ®{كانوا خاشعين فقال تعالى:من أسباب أستجابة دعائهم أ�م  

² ³ ´ ¶µ ¸ ¹ º » ¼ ½ 

¾ À¿ Á Â Ã{)أي: متواضعين  :يقول مكي  )٤"
ويقول البيضاوي:"{كانوُا لنَا  ،)٥(لا يستكبرون عن العبادة والدعاء والتضرع" ،متذللين

 ،)٦(أ�م نالوا من االله ما نالوا �ذه الخصال" :أو دائبين الوجل، والمعنى ،مخبتين :خاشِعِينَ}
 ،الذلُّ والخضوعُ للَّهِ عز وجل: الدعاءُ "ومن أنواع العباداتِ التيَّ يظهرُ فيها :ويقول ابن رجب

قالَ اللَّهُ عز وجلَّ: {ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} وقالَ: {إِنَّـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْراَتِ 
  .)٧(اليدينِ" وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ} فمما يظهر فيه الذلُّ من الدعاء رفعُ 

  
 :تحري أوقات الإجابة- ٥

وهذه  ،من أسباب إجابة الدعاء تحري أوقات الإجابة التي أخبرنا �ا النبي صلى االله عليه وسلم
  :الأوقات هي

فعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ: (أقَـْـرَبُ مَـا  :في حال السجود -
  .)٨(الْعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فأََكْثِرُوا الدُّعَاءَ) يَكُونُ 

 

                                                 

 .٢/١٩٣دائع الفوائد ) ب١(

  .١١/٩٥تح الباري ) ف٢(

 .٢/٩٦فسير أبي السعود ) ت٣(

 .٩٠ورة الأنبياء الآية) س٤(

  .٧/٤٨١٠لهداية إلى بلوغ النهاية ) ا٥(

  .٢/٧٨نوار التنزيل ) أ٦(

   .٢/٢٦فسير ابن رجب ) ت٧(

 .) باب مايقال في الركوع والسجود٤٨٢حديث ( ،كتاب الصلاة  ،خرجه مسلم في صحيحه) أ٨(



  

  

  

} ٢٩١ {
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فعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ: أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ  :الثلث الآخِـر مـن الليـل -
قَى ثُـلـُثُ اللَّ  نْـيَا حِينَ يَـبـْ لَةٍ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّ يْـلِ وَسَلَّمَ قاَلَ: (يَـنْزلُِ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

ــأَغْفِرَ الآخِــرُ يَـقُــولُ: مَــنْ يــَدْعُونيِ،  ــهُ، مَــنْ يَسْــتـَغْفِرُنيِ فَ ــهُ مَــنْ يَسْــألَُنيِ فأَُعْطِيَ فأََسْــتَجِيبَ لَ
  .)١(لَهُ)

: فعـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ اللَّـهُ عَنْـهُ، قـَالَ: قـَالَ أبَـُو القَاسِـمِ  :ساعة الإجابة يوم الجمعة -
ــــراً إِلاَّ (فيِ يَـــــوْمِ الجُمُعَــــةِ سَــــاعَةٌ، لاَ يُـوَافِقُهَــــا مُسْــــلِمٌ،  وَهُــــوَ قــَــائمٌِ يُصَــــلِّي يَسْــــأَلُ اللَّــــهَ خَيـْ

  .)٢(أعَْطاَهُ)
: فعَـــنْ أنَــَـسِ بــْـنِ مَالــِـكٍ رضـــي االله عنـــه قــَـالَ: قــَـالَ رَسُـــولُ االلهِ  :بـــين الأذان والإقامـــة -

قاَمَةِ)   .)٣((الدُّعَاءُ لاَ يُـرَدُّ بَـينَْ الأَْذَانِ وَالإِْ
: بْــنِ سَــعْدٍ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ، قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  فعَــنْ سَــهْلِ  :عنــد النــداء للصــلاة -

مُ (ثنِْتَانِ لاَ تُـرَدَّانِ، أوَْ قاَلَ: قَلَّ مَا تُـرَدَّانِ، الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، أوَْ عِنْدَ الْبـَأْسِ حِـينَ يُـلْحِـ
 )٤(بَـعْضُهُمْ بَـعْضًا) 

 .لسابقعند التحام الصفوف في الجهاد للحديث ا -
ــنِ سَــعْدٍ عَــنِ النَّــبيِِّ   :عنــد نــزول الغيــث - ــدَ  فعَــنْ سَــهْلِ بْ قــال فيِ الــدُّعَاءِ: (لاَ يُـــرَدُّ عِنْ

  .)٥(النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، وَتحَْتَ الْمَطَرِ)

                                                 
ومسـلم  ،) بـاب الـدعاء في الصـلاة مـن آخـر الليـل١١٤٥حـديث ( ،كتـاب التهجـد  ،خرجه البخـاري في صـحيحه) أ١(

) بـــاب الترغيـــب في الـــدعاء والـــذكر في آخـــر الليـــل ٧٥٨حـــديث ( ،كتـــاب صـــلاة المســـافرين وقصـــرها  ،في صـــحيحه
 .والإجابة فيه

 ،) بــاب الــدعاء في الســاعة الــتي في يــوم الجمعــة٦٤٠٠حــديث ( ،كتــاب الــدعوات  ،خرجــه البخــاري في صــحيحه) أ٢(
 .) باب في الساعة التي في يوم الجمعة٨٥٢حديث ( ،كتاب الجمعة  ،ومسلم في صحيحه

"حـــديث أنـــس :) وقـــال الترمـــذي٢١٢حـــديث ( ١/٢٨٨والترمـــذي في الســـنن  ،٣/١١٩المســـند خرجـــه أحمـــد في ) أ٣(
 ١/١٦٧)، وفي عمل اليوم والليلة ٩٨١٣)  (٩٨١٢حديث ( ٩/٣٢والنسائي في السنن الكبرى  ،حديث حسن"

ــــديث ( ــــديث ( ١/١٦٨)، ٦٧حـ ـــــدعاء ٦٨حـ ــبراني في ال ــ ــــديث ( ١/١٦٦،١٦٧)، والطـ ـــن  ،)٤٨٧) (٤٨٤حـ وابــ
ـــل  ـــة الســـــني في عمــ ــير  ،)١٠٢حـــــديث ( ١/٩٣اليـــــوم والليلــ ـــي في الـــــدعوات الكبـــ  ،)٦١حـــــديث ( ١/١٢١والبيهقــ

ـــتان في أحاديــــث الشــــيوخ   ٤/٣٩٢والمقدســــي في الأحاديــــث المختــــارة  ،)٧٣٦حــــديث ( ٣/١٤١٠وقاضــــي المارسـ
ــــديث ( ـــناده١٥٦١حـ ـــلي  ،) وصـــــحَّح إســ ــــى الموصــ ــــد أبي يعلـ ـــي في زائـ ــــي في المقصـــــد العلــ ــــديث  ١/١١٧والهيثمـ حـ

 ،)٢٩٢٤٧حـديث ( ٦/٣١وابـن أبي شـيبة في المصـنَّف  ،)٣٦٧٩حـديث ( ٦/٣٥٣وأبويعلى في المسند  ،)٢١٦(
 .١/٢٦٢وصحَّحه الألباني في إرواء الغليل 

وابـن خزيمـة في  ،)١٢٣٦حـديث ( ٢/٧٦٦والـدارمي في سـننه  ،)٢٥٤٠حـديث ( ٣/٢١أخرجه أبوداود في سننه  )٤(
ــــديث ( ١/٢١٩صـــــحيحه  ـــن أبي عاصـــــم ،)٤١٩حـ ــــديث ( ١/١٦٤في الجهـــــاد  وابــ ــــى  ،)١٨حـ ـــارود في المنتقـ والجــ

ــــديث ( ١/٢٦٧ ــــند   ،)١٠٦٥حـــ ـــاني في المســـ ــ ــــديث ( ٢/٢٠٩والرويــ ــ ــير  ،)١٠٤٦حـ ــ ــ ــبراني في الكبـ ــ  ٦/١٣٥والطـــ
"هـذا حـديث صـحيح الإِسـناد  :) وقـال الحـاكم٢٥٣٤حديث ( ٢/١٢٤والحاكم في المستدرك  ،)٥٧٥٦حديث (

 ١/٦٠٤وفي الســـنن الكـــبرى  ،)٥٢حـــديث ( ١/١١١بيهقـــي في الـــدعوات الكبـــير وال ،ووافقـــه الـــذهبي ،ولم يخَُرِّجـــاه"
   .١/٢١٢وصحَّحه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح  ،)٦٤٥٩حديث ( ٣/٥٠٢) ١٩٣٨حديث (

والرويـاني  ،)١٨حـديث ( ١/١٦٤وابن أبي عاصـم في الجهـاد  ،)٢٥٤٠حديث ( ٣/٢١خرجه أبوداود في السنن ) أ٥(
ــير  ،)١٠٤٧حـــــديث ( ١٢/٢٠٩في المســـــند  ــــم الكبـــ ــبراني في المعجـ ــــاكم في  ،)٥٧٥٦حـــــديث ( ٦/١٣٥والطـــ والحـ
 ،"هـــذا حـــديث صـــحيح الإســـناد ولم يخَُرِّجـــاه"، ووافقـــه الـــذهبي:) وقـــال الحـــاكم٢٥٣٤حـــديث ( ٢/١٢٤المســـتدرك 
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عَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ، قــَالَ: قِيــلَ يــَا رَسُــولَ االلهِ: أَيُّ الــدُّعَاءِ أَسمْــَعُ؟  :دبــر الصــلوات المكتوبــات -
 .)١(قاَلَ: (جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُـرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوباَتِ)

: فعَـنْ طلَْحَـةَ بـْنِ عُبـَيْـدِااللهِ بـن كَريـز أَنَّ رَسُـولَ االلهِ صـلى االله عليـه وسـلم قــَالَ  :يـوم عرفـة -
 (أفَْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَــوْمِ عَرَفـَةَ. وَأفَْضَـلُ مَـا قُـلْـتُ أنَـَا وَالنَّبِيُّـونَ مِـنْ قَـبْلـِي: لاَ إِلـَهَ إِلاَّ االلهُ 

 .)٢(وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ)
فعَـنْ سَـعْد بـن أبي وقـاص رضـي االله عنـه قـَالَ:  :عند الدعاء بدعوة يـونس عليـه السـلام -

: (دَعْــوَةُ ذِي النُّــونِ إِذْ دَعَــا وَهُــوَ فيِ بَطـْـنِ الحـُـوتِ: لاَ إِلـَـهَ إِلاَّ أنَـْـتَ  قـَـالَ رَسُــولُ االلهِ 
سُـــبْحَانَكَ إِنيِّ كُنْـــتُ مِـــنَ الظَّـــالِمِينَ، فإَِنَّـــهُ لمَْ يـَــدعُْ ِ�ـَــا رَجُـــلٌ مُسْـــلِمٌ فيِ شَـــيْءٍ قـَــطُّ إِلاَّ 

 .)٣(اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ)
 :الى بالإيمان والعمل الصالح التوسل إلى االله تع- ٦
إن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى االله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة بين يدي  

وقد أخبرنا االله تعالى في كتابه الكريم أن المؤمنين يتوسلون إليه في دعائهم بأعمالهم  ،الدعاء

                                                                                                                        
ــبرى  ،)٧٢٣٨حـــديث ( ٥/١٨٦والبيهقـــي في معرفـــة الســـنن والآثــــار   ،)٦٤٥٩حــــديث ( ٣/٥٠٢وفي الســـنن الكـ

   .١/٢١٢وصحَّحه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 

والنســائي في الســنن  ،"هــذا حــديث حســن":) وقــال الترمــذي٣٤٩٩حــديث ( ٥/٤٠٤خرجــه الترمــذي في الســنن ) أ١(
والبيهقـي في الـدعوات الكبـير  ،)١٠٨حـديث ( ١/١٨٦وفي عمـل اليـوم والليلـة  ،)٩٨٥٦حديث ( ٩/٤٧الكبرى 

وحسَّـنه  ،"رجالـه ثقـات":١/٢٢٥ل ابـن حجـر في الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة وقا ،)٦٧٠حديث ( ٢/٢٣٨
   .٣٨٨ ،١/٣٠٥الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 

والفــاكهي  ،)٨١٢٥حــديث ( ٤/٣٧٨وعبــدالرزاق في المصــنَّف  ،)٣٢حــديث ( ١/٢١٤خرجــه مالــك في الموطــأ ) أ٢(
وفي الســـنن  ،)٥٣٦حـــديث ( ٢/١٥٨الـــدعوات الكبـــير  والبيهقـــي في ،)٢٧٦٠حـــديث ( ٤/٣٢١في أخبـــار مكـــة 

ــبرى  ــ ــ ــــديث (  ٤/٤٧٠الكـــ ــ ــ ــــديث ( ٥/١٩٠ ،)٨٣٩١حـ ــ ــ ـــــغرى  ،)٩٤٧٣حـ ــ ــــنن الصــ ــ ــ ــــديث  ٢/١٨٨وفي السـ ــ ــ حـ
عن عمرو بـن  ٥/٤٦٤وأخرجه الترمذي في السنن  ،)١٩٢٩حديث ( ٧/١٥٧والبغوي في شرح السنة  ،)١٦٧٧(

وصـــحَّحه  ،)١٤٣٧حـــديث ( ٢/٢٣٣صـــيات والمخلـــص في المخل ،)٣٥٨٥شـــعيب عـــن أبيـــه عـــن جـــده حـــديث (
   .٤/٧وفي السلسلة الصحيحة  ٢/٧٩٧الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 

والنســـائي في الســـنن الكـــبرى  ،١/١٧٠وأحمـــد في المســـند  ،)٣٥٠٥حـــديث ( ٥/٤٠٩خرجـــه الترمـــذي في الســـنن ) أ٣(
 ٣/٣٦٣والبــزار في البحــر الزخــار  ،)٦٥٦حـديث ( ١/٤١٦وفي عمــل اليــوم والليلــة  ،)١٠٤١٧حـديث ( ٩/٢٤٣

حـديث  ١/٥٦والطبراني في الـدعاء  ،)١٠٤٨حديث ( ١/٣٤٠والخرائطي في مكارم الأخلاق  ،)١١٦٣حديث (

ــــاكم في المســــــتدرك  ،)١٢٤( ــــديث ( ٢/٦٣٧ ،١/٦٨٤والحــ ــــاكم٤١٢١) (١٨٦٢حــ ــــال الحــ ــــديثٌ :) وقــ "هــــــذا حــ
وفي الــدعوات الكبــير  ،)٧٦٢حـديث ( ١/٣٠٨في الآداب والبيهقــي  ،ووافقـه الــذهبي ،صـحيح الإســناد ولم يخَُرِّجــاه"

)  ٩٧٤٤( ١٢/٤٥٩) ٦١١حـــديث ( ٢/١٣٤وفي شـــعب الإيمـــان  ،)٢١٧( ١/٣٠٤ ،)١٨٧حـــديث ( ١/٢٧١
 ،"إسـناده صـحيح" :) وقـال المقدسـي١٠٤١حـديث ( ،بلفـظ أطـول منـه ٣/٢٣٤والمقدسي في الأحاديث المختـارة 

 ٢/١١٠وأبــويعلى في المســـند  ،)١٦٨١حـــديث ( ٤/٣٤٤يعلـــى الموصــلي والهيثمــي في المقصــد العلـــي في زوائــد أبي 
"رواه أحمـد، ورجالـه رجـال الصـحيحِ، غـير إبِـراَهِيم بـن محَُمَّـد :٧/٦٨وقال الهيثمـي في مجمـع ازوائـد  ،)٧٧٢حديث (

لصـغير وفي صـحيح الجـامع ا ،١١٨وصحَّحه الألباني في تخريج الكلـم الطيـب ص ،بن سعد بن أَبيِ وقَّاص وهو ثقة"
١/٦٣٧. 
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! " #  {الصالحة وأنه تعالى استجاب دعاءهم فقال تعالى:
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! {وقال تعالى: 

يقول   )٣(}" # $ % & ' ) ( * + 
أي: هؤلاء الراسخون في العلم، أهل العلم والإيمان، يتوسلون إلى ر�م بإيما�م لمغفرة  ":السعدي

ذنو�م، ووقايتهم عذاب النار، وهذا من الوسائل التي يحبها االله، أن يتوسل العبد إلى ربه، بما 
لثواب الكامل، مَنَّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة، إلى تكميل نعم االله عليه، بحصول ا

"وفي ترتيب الدعاء بقولهم فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب :ويقول أبوالسعود ،)٤(واندفاع العقاب"
   .)٥(النار على مجرد الإيمان دلالة على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من النار"

وقوله  )٦(}v u t s r q{:وأخبر تعالى أيضاً عنهم بقوله
قال   )٧(}N M L K J I H G F E D C B A{:تعالى

الصالحة والدعاء لر�م بالمغفرة والرحمة والتوسل "فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعماله :السعدي
وفي ضمنه ما يدل على  ،إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه

فهؤلاء سادات الناس  ،خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لر�م وخوفهم ورجائهم
  .)٨(وفضلائهم"

التوســل بالأعمــال الصــالحة في إجابــة الــدعاء في  كمــا أخــبر النــبي صــلى االله عليــه وســلم عــن أثــر
حديث أصحاب الغار الثلاثة ؛ فعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهمـا أن رسـول االله  صـلى االله 

(بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصا�م مطر فأووا إلى غار فـانطبق  :عليه وسلم  قال
فليـدع كـل رجـل مـنكم  ،ء لاينجـيكم إلا الصـدقإنـه واالله يـا هـؤلا :فقال بعضهم لـبعض ،عليهم

اللهـم إن كنـت تعلـم أنـه كـان لي أجـير عمـل لي  :فقـال واحـد مـنهم ،بما يعلـم أنـه قـد صـدق فيـه
فصـــار مـــن أمـــره أني  ،وإني عمـــدت إلى ذلـــك الفـــرق فزرعتـــه ،علـــى فـــرق مـــن أرز فـــذهب وتركـــه

إنمـا لي  :فقـال لي ،البقـر فسـقها اعمـد إلى تلـك :وأنه أتاني يطلب أجره فقلت ،اشتريت منه بقراً 
فـإن كنـت  ،فسـاقها ،اعمـد إلى تلـك البقـر فإ�ـا مـن ذلـك الفـرق :فقلت لـه ،عندك فرق من أرز

اللهـم إن   :فقال الآخر ،فانساحت عنهم الصخرة ،تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا

                                                 

 .٥٣ورة آل عمران الآية ) س١(

 .١٩٣ورة آل عمران الآية ) س٢(

 .١٦ورة آل عمران الآية ) س٣(

   .١/٩٦٣يسير الكريم الرحمن ) ت٤(

 .٢/١٦فسير أبي السعود ) ت٥(

 .١٢ورة الدخان الآية ) س٦(

 .١٠٩) سورة المؤمنون الآية ٧(

   .١/٥٦٠يسير الكريم الرحمن ) ت٨(
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فأبطــأت  ،فكنــت آتيهمــا كــل ليلــة بلــبن غــنم لي ،كنــت تعلــم أنــه كــان لي أبــوان شــيخان كبــيران
فكنــت لا أســقيهم حــتى  ،وأهلــي وعيــالي يتضــاغون مــن الجــوع ،فجئــت وقــد رقــدا ،عليهمــا ليلــة

فلــم أزل أنتظــر  ،وكرهــت أن أدعهمــا فيســتكنا لشــربتهما ،فكرهــت أن أوقظهمــا ،يشــرب أبــواي
فانســاحت عــنهم  ،فــإن كنــت تعلــم أني فعلــت ذلــك مــن خشــيتك ففــرج عنــا ،حــتى طلــع الفجــر

اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كــان لي ابنــة عــم مــن  :فقــال الآخــر ،الصــخرة حــتى نظــروا إلى الســماء
 ،فطلبتهـا حـتى قـدرت ،فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار ،وإني راود�ا عن نفسها ،أحب الناس إلي

تــق االله ولا ا :فلمــا قعــدت بــين رجليهــا قالــت ،فــأمكنتني مــن نفســها ،فأتيتهــا �ــا فــدفعتها إليهــا
فإن كنـت تعلـم أني فعلـت ذلـك مـن خشـيتك  ،فقمت وتركت المائة دينار ،تفض الخاتم إلا بحقه

قـال النـَّوَوِي:"اسـتدلَّ أَصـحابنا �ـَذا علـى أنـه يُسـتَحَبُّ  )١(ففرج االله عـنهم فخرجـوا) ،ففرج عنا
مله ويتوسَّـل إِلى اللَّـه تعـالى للإنسان أن يدعو في حَالِ كَرْبه وفيِ دعاءِ الاِستسقاءِ وغيرهِ بصالح ع

بــه لأَنَّ هــؤلاءِ فعلــوه فاســتجيب لهَـُـم وذكََــره النَّــبيُِّ صــلَّى اللَّــه عليــه وســلَّم في معــرض الثَّنــاءِ علــيهم 
كـل مـن دعـا إلى االله تعـالى بنيـه صـادقة وتوسـل  ":)٣(ويقول ابن بطـال ،)٢(وجميل فضائلهم"

الإجابة، ألا تـرى أن أصـحاب الغـار توسـلوا إلى االله تعـالى إليه بما صنعه لوجهه خالصاً ترجى له 
   .)٤(بأعمال عملوها خالصة لوجهه، ورجوا الفرج �ا"

  
  :الدعاء بين يدي الأعمال الصالحة وبعدها- ٧

إن الأعمال الصالحة من مواطن اقتراب العبد من ربه تعالى التي ترُجى فيها رحمته ويتعرض 
وقد بينَّ االله  ،ولذا يندب عندها الدعاء فإنه حينها مظنة لإجابته ،عندها لنفحاته على عبده

 {تعالى أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب ومن الكلم الطيب الدعاء يقول جل وعلا:

 ¹ ¸º » ¿¾ ½ ¼{)قال وهب بن منبه )٥: 
"كانوا يصلُّون  :وعن الحسن في معنى الآية ،ثم تلا هذه الآية )٦("العمل الصالح يبلغ الدعاء"

هذا �ارهم وهذا  ،حتى اذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار ،في أول الليل

                                                 
كتـاب   ،ومسلم في صـحيحه ،)٣٤٦٥باب حديث الغار ( ،كتاب أحاديث الأنبياء  ،البخاري في صحيحه) أخرجه ١(

 .) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال٢٧٤٣الرقاق حديث (

  .١٧/٥٦رح النووي على صحيح مسلم ) ش٢(

كــان مــن أهــل العلــم والمعرفــة، عــني   ،كيــةمــن كبــار المال ،أبوالحســن ،هــو علــي بــن خلــف بــن بطــال البكــري القــرطبي )٣(
  .هـ٤٤٩توفي سنة  ،واستقضي بحصن لُورَقة ،وشرح صحيح البخاري في عدة أسفار ،بالحديث العناية التامة

 .٢/٢٩٤العبر في خبر من غبر  ،١٨/٤٧ ،سير أعلام النبلاء ،٨/١٦٠انظر: ترتيب المدارك    

  .٩/١٩٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤(

 .١٠ورة فاطر الآية س) ٥(

  .١/٢٧٦امع العلوم والحكم ) ج٦(
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ظاهرها الدعاء والصدقة، وباطنها الذكر،  " :في معنى الآية )٢(وقال التستري ،)١(ليلهم"
  . )٣(يوصله بالإخلاص فيه الله تعالى" :عملاً بالعلم، وإقبالاً بالسنة، يرفعه أي

 في إجابة الدعاء فبينَّ أنه لايكاد يرُد عنـد النـداء وعنـد عن أثر العمل الصالح وقد أخبر النبي 
فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قـَالَ: قـَالَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: (ثنِْتـَانِ  ،القتال

ـــرَدَّانِ، أوَْ قـَــالَ: قـَــلَّ مَـــا تُــــرَدَّانِ، الـــدُّعَاءُ عِنْـــدَ ال نِّـــدَاءِ، أوَْ عِنْـــدَ الْبـَــأْسِ حِـــينَ يُـلْحِـــمُ بَـعْضُـــهُمْ لاَ تُـ
     .)٤(بَـعْضًا)

 ،وفي كتاب االله تعالى يظهر جلياً عناية أنبياء االله وعباده المؤمنين بالدعاء عند الأعمال الصالحة
! " # {:فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يحكي االله تعالى عنه في قوله

 . - , +* ) ( ' & % $

"في الآية إشارة إلى أن كل مأمور بعبادة إذا فرغ منها  :)٦(ويقول المراغي )٥(}/
وأداها كما أمُر، وبذل أقصى

فعليه أن يتضرعّ إلى االله ويبتهل، ليتقبل منه ما  ،ذلك الوسع في 
عمل ولا يرده خائبا ولا يضيع سعيه سدى"

)٧( 
وأخبر  

تعالى عن طالوت والذين آمنوا معه في  
m l k j i h g f e d c b {:قوله

p o n{)٨( 
.

  
وأخبر جل وعلا عن أنبيائه وعباده المؤمنين أ�م يتُبِعُون أعمالهم الصالحة بالدعاء فقال 

̈  © {تعالى: § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
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 .١/٣٧١كشَّاف ) ال١(

وكـان  ،لم يكـن لـه نظـير في وقتـه في الـورع والمعـاملات ،أبومحمد ،و سهل بن عبداالله بن يونس بن عيسى التستري) ه٢(
  .ه ٢٨٣توفي سنة  ،وله كلمات نافعة ومواعظ حسنة ،صاحب كرامات

  .٢/٣٦معجم البلدان  ،١٠/١٨٩حلية الأولياء  ،١/٤٦٥الأنساب  :انظر

 .١٢٩فسير التستري ص ) ت٣(

 .٤٥ص  سبق تخريجه) ٤(

 .١٢٧ورة البقرة الآية ) س٥(

وولي نظــارة  ،كــان مــدرس الشــريعة الإســلامية بــدار العلــوم  ،مصــري ،مفسِّــرٌ  ،عــالمٌ  ،) هــو أحمــد بــن مصــطفى المراغــي٦(
  .ه١٣٧١توفي بالقاهرة سنة  ،عُينِّ أستاذ اللغة العربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم ،بعض المدارس

 .١/٢٥٨الأعلام  :انظر  

 .١/٢١٦فسير المراغي ) ت٧(

 .٢٥٠ورة البقرة الآية ) س٨(

 .١٤٧ ،١٤٦آل عمران الآيتان  ) سورة٩(
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cba m l k j i h g f e d

n{)ثم  ،"لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وإزالة ظلما�ا :يقول الفخر الرازي  )٣
لك ثم بعد ذ ،بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر االله تعالى لتنوير القلب وتجلى نور جلاله

  .)٤(فإن الدعاء إنما يكمل إذا كان مسبوقاً بالذكر" ،الذكر يشتغل الرجل بالدعاء

 
  
 :في الدعاء )٥(الاستغاثة- ٨

به تعالى في الدعاء  فقال  من أسباب استجابة الدعاء التي أخبرنا االله تعالى �ا اللوذ والاستغاثة
! " # $ % & ' ) ( { :تعالى

وعن عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رضي االله عنه قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ االلهِ   )٦(}* +
وَأَصْحَابهُُ ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً،  صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَهُمْ ألَْفٌ،

لَةَ، ثمَُّ مَدَّ يدََيْهِ، فَجَعَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ: ( اللهُمَّ أَنجِْزْ ليِ فاَسْتـَقْبَلَ نَبيُِّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبـْ
سْلاَمِ لاَ تُـعْبَدْ فيِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنيِ، اللهُ  مَّ إِنْ تُـهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابةََ مِنْ أهَْلِ الإِْ

لَةِ، حَتىَّ سَقَطَ ردَِاؤُهُ عَنْ مَنْكِبـَيْ  هِ، فأَتَاَهُ الأَْرْضِ)، فَمَا زاَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ، مَاد�ا يدََيْهِ مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ
ألَْقَاهُ عَلَى مَنْكِبـَيْهِ، ثمَُّ الْتـَزَمَهُ مِنْ وَراَئهِِ، وَقاَلَ: ياَ نَبيَِّ االلهِ، كَفَاكَ أبَوُ بَكْرٍ فأََخَذَ ردَِاءَهُ، فَ 

! " {مُنَاشَدَتُكَ ربََّكَ، فإَِنَّهُ سَيـُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، فأَنَْـزَلَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ:

"قال :قال النووي  )٧(}# $ % & ' ) ( * +
العلماء: وهذه المناشدة إنما فعلها عليه الصلاة والسلام وأصحابه بتلك الحال لتقوى قلو�م 

  .)٨(مع أن الدعاء عبادة وقد كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة" ،بدعائه وتضرعه

يقول الزمخشري: "واسـتغاثتهم أ�ـم لمـا علمـوا أنـه لا بـدّ مـن القتـال، طفقـوا يـدعون االله ويقولـون: 
"فلمَّـا عـرف :)١(قال رشيد رضـا ، )٩(أى ربنا انصرنا على عدوّك، يا غياث المستغيثين أغثنا"

                                                 
 .٩٠ورة الأنبياء الآية ) س١(

 .٦٥ ،٦٤الآيتان ورة الفرقان ) س٢(

 .١٦ ،١٥ورة السجدة الآيتان ) س٣(

 .٥/١٨٦التفسير الكبير ) ٤(

  .٥/٣١٣تاج العروس  ،٤/٤٠٠مقاييس اللغة  .واغوثاه :صاح :واستغاث ،الإغاثة والنصرة عند الشدة :غوث) ال٥(

 .٩ورة الأنفال الآية ) س٦(

 .) باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر١٧٦٣حديث ( ،كتاب الجهاد والسير  ،خرجه مسلم في صحيحه) أ٧(

  .٦/٢٤٦رشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) ا٨(

  .٢/٢٠٠كشَّاف ) ال٩(



  

  

  

} ٢٩٧ {
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ة المعنَويَِّـــةِ، مـــن ضـــعف المـــؤمنين وقلَّـــتهم مـــا عـــرف، اســـتغاث االلهَ تعـــالى وَدَعَـــاهُ؛ ليِـُؤَيِّـــدهم بـــالقو 
ل وَيحَُفَّهم بالعناية الرَّبَّانيَِّة، الَّتي تكون �ا القوَّة الرُّوحَانيَِّة، أَجْدَرُ بالنَّصر من القوة المادِّيَّة، وكان ك

ــم كمــا اســتغاثه،  ــوْن بــه في هــذا الـدُّعاءِ، فَـيَسْــتَغِيثُونَ رَ�َّ مـن علــم بدعائــه يُـــؤَمِّن عليـه، وكــانوا يَـتَأَسَّ
  .)٢(أسند االلهُ إِليَْهم ذلكَ وأجا�م إلى ما سألَوا"وقد 

  
  :ذكر سبب الدعاء- ٩

حين يتوجه العبد إلى ربه تعالى بالدعاء رافعاً كفَّي الضراعة طالباً حاجته فإنه يحسُنُ به أن يذكر 
 ،إذ الداعي إليه أكمل ،شدة حاجته وسبب دعائه في شأنه فإن ذلك مدعاة للإجابة

فحين أثنى االله تعالى على المؤمنين الذين يذكرونه قياماً وقعوداً وعلى  ،أشدوالإخلاص في طلبه 
جنو�م وأ�م يتفكرون في خلق السماوات والأرض أخبر أ�م دعوا ر�م أن يقيهم عذاب النار 
ثم أردفوا ذلك الدعاء بما يدل على سببه وهو شدة ذلك العقاب وعظيم خزيه فقال تعالى 

 ef g h i j k l m  o np {عنهم:

q r s z y x w v u t  {

¢ ¡ � ~ } |£ ¤ ¥ ¦ §{
)٣( 

يقول 
"اعلم أ�م لما سألوا ر�م أن يقيهم عذاب النار :الفخر الرازي

أتبعوا ذلك بما يدل على عظم  
لأن من سأل ربه أن يفعل شيئاً  ،ذلك العقاب وشدته وهو الخزي ليكون موقع السؤال أعظم

أو أن لا يفعله إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل 
وإخلاصه في طلبه أشد 

وقد أخبر االله تعالى عنه نوح عليه السلام أنه دعا ربه بأن لايذر أحداً من الكافرين فذكر   
 À Á Â Ã ¿ ¾ ½{ :السبب في دعائه فقال تعالى

Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  Ð Ï Î

Ñ{)من  وحكى تعالى عن نبيه عيسى حين دعى ربه تعالى أن ينزل عليه مائدة )٤
 $ # " !{السماء فذكر العلة والسب في ذلك فقال تعالى:

%  & ) ( '* + , - . / 0 1 

وحكى تعالى عن موسى عليه   )٥(}6 7  5 4 32

                                                                                                                        

صـاحب مجلـة  ،الحسـيني النسـب ،البغـدادي الأصـل ،هو محمد رشـيد بـن علـي رضـا بـن محمـد شمـس الـدين القلمـوني )١(
العلمــاء بالحـديث والأدب والتــاريخ والتفسـير، ولــد ونشــأ في  وأحــد رجـال الإصــلاح الإسـلامي. مــن الكتـّاب، ،المنـار

  .ه١٣٥٤وتوفي بالقـاهرة سـنة  ،وانتقل إلى مصر إثر دخول الفرنسيين إلى سوريا ،وتعلم فيها وفي طرابلس ،القلمون
 .٦/١٢٦الأعلام 

 .٩/٥٠٥فسير المنار ) ت٢(

   .١٩٢ ،١٩١ورة آل عمران الآيتان ) س٣(

 .٢٧ ،٢٦ورة نوح الآيتان ) س٤(

 .١١٤ورة المائدة الآية ) س٥(



  

  

  

} ٢٩٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

السلام دعاءه على فرعون وملإه أن يطمس االله أموالهم ويشدد على قلو�م، وأنه ذكر الدعي 
 « º{ثم أخبر االله تعالى بعدها أنه أجاب دعاءه فقال تعالى: ،إلى دعائه عليهم

 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È

Ø × Ö Õ Ô Ó  $ # " !

وحين دعى الخليل إبراهيم ربه بعد أن   )١(}% & ' ) ( * +
وجّه بالدعاء إلى ربه ذاكراً السبب في ذلك وهوإقامة الصلاة أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع ت

فقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم:
 } _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S

 k j i h g f e d c b a `

l{
)٢( 

 ،"وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة:قال أبوالسعود
والإهتمام بعرض أن الغرض من إسكا�م بذلك الوادى البلقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب 
الأسنى، وكل ذلك لتمهيد مبادى إجابة دعائه وإعطاء مسئوله الذي لا يتسنى ذلك المرام إلا 

به"
)٣(

كما حكى تعالى عن نبيه موسى عليه السلام  
أنه ذكر الداعي إلى سؤال ربه وعلّته    

¸ µ  ́³ ²  ¹ ¶{عى في إجابة دعائه فقال:ليكون أد

º » À ¿ ¾ ½ ¼ Ã Â Á  Ä
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 Ü{)كما حكى مثل ذلك عن زكريا أنه ذكر الداعي إلى سؤال ربه الولد فقال:   )٤} 

< ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1{)٥( 

قال أبو  )٦(}J I H G F KT S R QP O N M L{ :وقال في العلة أيضاً 
"وهذا توسل منه عليه الصلاة والسلام بما سلف منه من الإستجابة عند كل دعوة إثر :السعود
 تمهيد

ما يستدعي الرحمة ويستجلب الرأفة من كبر السن وضعف الحال، فإنه تعالى بعد ما عود  
عبده بالإجابة دهراً طويلاً لا يخيّبه أبداً لا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره والتعرض في 
الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إضافة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى ضميره عليه 

ة والسلام لا سيما توسيطه بين (كان) وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في الصلا
إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع االله تعالى بما يناسبه من  :التضرع، ولذلك قيل

                                                 
 .٨٩ ،٨٨ورة يونس الآيتان ) س١(

 .٣٧ورة إبراهيم الآية ) س٢(

 .٥/٥٢فسير أبي السعود ) ت٣(

  .٣٦-٢٧ورة طه الآيات ) س٤(

 .٤ورة مريم الآية ) س٥(

 .٦ ،٥ورة مريم الآيتان ) س٦(



  

  

  

} ٢٩٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

أسمائه"
)١(

،
 

كما أخبر تعالى عن عباد الرحمن أ�م ذكروا العلة من دعائهم ر�م أن يصرف 
¶ ¸ ¹ { :م ليكون أدعى في الإجابة فقال تعالى عنهمعنهم عذاب جهن

º » ¾½ ¼ Ã  Â Á À ¿  Ä

Ç Æ Å{
)٢( 

وهو  ،.الخ} من كلام الداعين.{إن عذا�ا:"قوله تعالى :يقول الألوسي
{إ�ا ساءت مستقراً :وكذا قوله تعالى ،تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حال عذا�ا

"ومقاما}
)٣(

.
  

 :إطابة المطعم-١٠
وقد أمر االله المؤمنين بما أمر به المرسلين من  ،أثراً بيِّناً في تقبل العمل عند االلهإن لأكل الحلال 

 )٤(}u t s r q{تحري الأكل من الحلال الطيب فقال تعالى:

ومن الأعمال التي يؤثر في قبولها المطعم: الدعاء فقد قال جل  )٥(}T S R Q P O N M{وقال:
وأخبر النبي صلى االله عليه وسلم أن المطعم   )٦(}i j k l m{ :وعلا

قال رسول االله   :الحرام والمشرب الحرام يحولان بين الدعاء وقبوله واستجابته فعن أبي هريرة قال
وإن االله أمر المؤمنين بما أمر  ،(أيها الناس إن االله طيب لا يقبل إلا طيباً  :صلى االله عليه وسلم

سل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم} {يا أيها الر  :به المرسلين فقال
{يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث  :وقال

وغذي  ،وملبسه حرام ،ومشربه حرام ،ومطعمه حرام ،يا رب يا رب :أغبر يمد يديه إلى السماء
قال:"مَن سَرَّهُ أن يستجيب اللَّه  )٨(بِ بن مُنَبِّهٍ وعن وَهْ  )٧(بالحرام فأنى يستجاب لذلك

فأَكل الحلال وشربه ولبسه وَالتـَّغَذِّي به  ":ويقول ابن عبدالبر ،)٩(دعوته، فَـلْيُطِب طعُْمَتَهُ"
أن  -يعني حديث أبي هريرة  –:"وفيه :قال المباركفوريو ،)١٠(سبب مُوجِبٌ لإِجابة الدعاءِ"

                                                 
 .٢٥٤-٥/٢٥٣تفسير أبي السعود ) ١(

 .٦٦ ،٦٥ورة الفرقان الآيتان ) س٢(

  .١٩/٤٥وح المعاني ) ر ٣(

 .٥١ورة المؤمنون الآية ) س٤(

 .١٧٢ورة البقرة الآية ) س٥(

 .٢٧ورة المائدة الآية ) س٦(

 .) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب١٠١٥كتاب الزكاة حديث (  ،) أخرجه مسلم في صحيحه٧(

ـــه بـــن كامـــل بـــن ســـيج بـــن ذي كبـــار اليمـــاني الصـــنعاني٨( صـــاحب الأخبـــار  ،ثقـــة ،تـــابعيٌ جليـــل ،) هـــو وهـــب بـــن منبّ
"قــرأت مــن كتــب الأنبيــاء :وحِكــم ومــواعظ، قــال ،يـُـروى عنــه أقــوال حســنة ،كثــير النقــل مــن الإســرائيليات  ،والقصــص

  .ه١١٠اثنين وسبعين كتاباً"، توفي سنة
    .٤/٥٤٤سير أعلام النبلاء  ،٤/٢٣حلية الأولياء  ،٨/١٦٤التاريخ الكبير  :انظر

 .١/٢٧٥العلوم والحكم امع ) ج٩(

 .١/٢٧٥امع العلوم والحكم ) ج١٠(



  

  

  

} ٣٠٠ {
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وأن من أراد  ،والملبوس ونحوها ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيهالمشروب والمأكول 
  .)١(الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره"

  :الإلحاح في الدعاء -١١
ومن عدم الاستعجال الصبر وتكرار  ،ذكرنا أن من أسباب إجابة الدعاء عدم الاستعجال فيه

الدعاء عبادة يتقرب �ا العبد إلى ربه فينال خير  وذلك أن ،الدعاء والإلحاح على االله تعالى
فعلى  ،وإما أن يدَّخر له عند االله تعالى ،واما بدفع الشر عنه به ،الدعاء ؛ إما بإعطائه سؤاله

وذلك أن الإلحاح في الدعاء   ،العبد أن يدعو ويكرر الدعاء واالله تعالى يحب الملحين في الدعاء
ن العبد بربه وعدم انقطاعه من رجائه وقوة يقينه وصدق والصبر والتكرار يدل على حسن ظ

"وفى تكرير  :يقول ابن بطال ،عبوديته وتوجهه فلايخيبه ربه تعالى ويرضيه ويستجيب دعاءه
ويقول الحكيم  )٢(العبد الدعاء إظهار لموضع الفقر والحاجة إلى االله والتذلل له والخضوع"

قَطِع رجاؤه :)٣(الترمذي اَ صَار الْمُلِحُّ محبوباً لأِنََّهُ لاَ يَـنـْ فَـهُوَ يسْأَل فَلاَ يرى إِجَابةَ، فَلاَ  ،"وَإِنمَّ
قَطِع رجاؤه وَلاَ يدْخلهُ الْيَأْس، فَذَلِك لعلمه باِللَّه تَـعَالىَ وَصِحَّة قلبه وَصدق  يزاَل يلح وَلاَ يَـنـْ

دَعوته اسْتعْمل اللِّسَان وانتظر باِلْقَلْبِ مَشِيئَته، فَلاَ  فَمن صدق االله فيِ  ،عبودته واستقامة وجهته
يضيق وَلاَ ييأس، لأَِن قلبه صَار مُعَلّقا بمشيئته، فانتظاره الْمَشِيئَة من أفضل مَا يقدم بِهِ على ربه 

وإنتظار مَشِيئَته  وَهُوَ صفو العبودة، واستعماله اللِّسَان عبَادَة لأَِن فيِ السُّؤَال اعترافاً بأِنََّـهَا لَهُ 
  .)٤(لقضائه عبَادَة فَـهُوَ بَين عبادتين وجهتين، وَأفضل الدُّعَاء من داوم عَلَيْهِ"

                                                 
   .٨/٢٦٧فة الأحوذي ) تح١(

  .١٠/١٢٥رح صحيح البخاري لابن بطال ) ش٢(

ومصــنَّفات ،ذا رحلة،زاهــداً ،و محمــد بــن علــي بــن الحســن بــن بشــر، أبوعبــداالله الحكــيم الترمــذي، كــان إمامــاً، عارفاً ) هــ٣(
ومـواعظ وجلالـة،لولا هفـوة بـدت منـه"،قيل أُخـذ عليـه اتبـاع طريقـة الصـوفية في وفضائل، قال عنه الذهبي:"له حِكَم 

  .ه٣٢٠الاشارات،وقيل لتفضيله الولاية على النبوة، توفي سنة
 .١٣/٤٣٩سير أعلام النبلاء  ،١/٤٥٩الأنساب  ،١٠/٢٣٣حلية الأولياء  :انظر

 .٢/٢٨٢وادر الأصول في أحاديث الرسول ) ن٤(
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  :الثناء على االله تعالى بين يدي الدعاء وبعده - ١

يكون أقرب و�ذا  ،إن من أسباب إجابة الدعاء أن يتقدمه الذكر والحمد والثناء على االله تعالى
إذا بدأ الرجل بالثناء قبل  :"كان يقال :)١(يقول إبراهيم التيمي ،إلى الإجابة من الدعاء ا�رد

" أجمع  :ويقول النووي )٢(وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على رجاء" ،الدعاء فقد وَجَب
العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء ثم الصلاة على رسول االله صلى 

" ذكر االله عز وجل والثناء :ويقول ابن القيم )٣(قال وكذا يختم الدعاء �ما" ،االله عليه وسلم
لى في فاتحة وفي تقديم الحمد والثناء على االله تعا )٤(عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه"

 ،الكتاب على الدعاء دلالة واضحة على أثر الثناء الجميل على االله تعالى في إجابة الدعاء
 . - , + *& ' ) ( {حيث قال تعالى في مطلع السورة:

" :)٧(قال أبو بكر الجصاص )٦(}7 8 9 {ثم عقَّبه بالدعاء فقال: )٥(}0 /
وقراءة فاتحة الكتاب مع ما ذكرنا من حكمها تقتضي أمَْرَ اللَّه تعالى إيَّانا بفعل الحمد، وتعلم 

نَّ تقديم الحمد والثَّـنَاءِ على ودلالة على أَ  ،لنا كيف نحمده وكيف الثَّـنَاء عليه وكيف الدُّعَاء له
اللَّه تعالى على الدُّعَاءِ أولى وَأَحْرَى بالإجابة؛ لأن السُّورة مفتتحة بذكر الحمد ثمَُّ بالثنّاء على 

  .)٨("}0 / .{إلى  }& ' ) ({اللَّه، وهو قوله:

االله تعالى أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه قدَّم بين هذه البشرى الأمر بحمده وحين أخبر 
 µ ¶ ̧ ¹ ́ ³ ²{ :وتكبيره والثناء عليه فقال تعالى

º » ¼ ½ ¾ ¿ ÁÀ Â Ã Ä 

Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í{)قال الفخر الرازي )٩: "
الذكّر وبالشكر، بَـينَّ أنه سبحانه بلطفه ورحمته قَريِب من العبد فأََمَرَ العبد بعد التكبير الذي هو 

                                                 
قانتـاً  ،كـان صـالحاً   ،عابـد الكوفـة ،الفقيه ،الإمام ،من تيم الرّباب ،أبو أسماء ،يد بن شريك التيميو إبراهيم بن يز ) ه١(

  .ه٩٢توفي ولم يبلغ الأربعين سنة  ،كبير القدر  ،واعظاً  ،عالماً  ،الله
    .٥/٦٠سير أعلام النبلاء  ،٣/٩٠صفة الصفوة  ،٦/٢٩١الطبقات لابن سعد  :انظر

  .٦/٢٢في المصنف خرجه ابن أبي شيبة ) أ٢(

 .١٢٨لاح المؤمن في الدعاء ص ) س٣(

 .١٢١) الوابل الصيب ص ٤(

 .٤-٢ورة الفاتحة الآيات ) س٥(

 .٦ورة الفاتحة الآية ) س٦(

رحـل إليـه الطلبـة مـن  ،ورعـاً  ،زاهـداً  ،كان عابـداً   ،شيخ الحنفية ببغداد ،أبو بكر الجصّاص ،و أحمد بن علي الرازي) ه٧(
  .ه٣٧٠توفي  ،له تصانيف كثيرة نافعة ،وخوطب في أن يلي القضاء فلم يفعل ،الآفاق

   .١١/٣١٧البداية والنهاية  ،٢/١٣٣العبر  ،٤/٤١٣تاريخ بغداد  :انظر

 .١/٢٧حكام القرآن للجصاص ) أ٨(

 .١٨٦ ،١٨٥ورة البقرة الآيتان ) س٩(



  

  

  

} ٣٠٢ {
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والثَّاني: أنه أمَر  ،مُطَّلِع على ذكرهِِ وشكرهِِ فَـيَسمَع نداءه، وَيجُِيب دعاءه، ولا يخُيَِّب رجاءه
أَن يكون مسبوقاً بالثَّـنَاء بالتَّكبِيرِ أوَلاً ثمَُّ رَغَّبه في الدُّعاءِ ثانيِاً، تنبيهاً على أَنَّ الدُّعاء لا بدَُّ و 

  .)١(الجميلِ"
وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يقدِّم بين يدي دعائه الحمد والثناء على االله تعالى ويحث 

رضي االله عنهما عن النبي  صلى االله عليه وسلم  أنه  )٢(على فعله فعن عبد االله بن أبي أوفى
 ،(اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد :كان يقول

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب  ،اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد
 صَاحِبَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  )٤(وعن فَضَالَةَ بْنَ عُبـَيْدٍ  )٣(الأبيض من الوسخ)

لَّ، ولمََْ يَـقُولُ: سمَِعَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يدَْعُو فيِ الصَّلاَةِ، ولمََْ يذَْكُرِ االلهَ عَزَّ وَجَ 
لَ هَذَا) ثمَُّ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  (عَجِ 

صَلِّ عَلَى النَّبيِِّ، دَعَاهُ فَـقَالَ لَهُ وَلغَِيرْهِِ: (إِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ فَـلْيَبْدَأْ بتَِحْمِيدِ ربَِّهِ وَالثَّـنَاءِ عَلَيْهِ، ثمَُّ ليُِ 
حانه وتعالى مُتَضَمِّن "إن الدُّعاء هو ذكِْر للمَدْعُوِّ سب:يقول ابن تيمية )٥(ثمَُّ ليَِدعُْ بَـعْدُ بمِاَ شَاءَ)

كما أَن الذكّر سمُِّي دعاء لتضمُّنه ،فهو ذكر وزيادة  ،للطَّلَب والثَّـنَاء عليه بأوصافه وأسمائه
فَسَمَّى الحمد  )٦(اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أفَْضَلُ الدُّعَاءِ الحَْمْدُ للَِّهِ)  كما قال النَّبيُِّ صلَّى   ،للطلَب

                                                 
 .٥/٩٤تفسير الكبير ) ال١(

روى  ،الأسلمي، أبو معاوية، صحابي جليل، شهد الحديبيـة وخيـبر ومـا بعـدها مـن المشـاهدو عبداالله بن أبي أوفى ) ه٢(
ولم يزل بالمدينة حتى قبُض رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم تحوَّل إلى الكوفة، وهو آخر مـن بقـي  ،أحاديث شهيرة

  .ه٨٧بالكوفي من الصحابة، وتوفي �ا سنة 
 .٤/١٦الإصابة  ،٣/١٨١ أسد الغابة ،٣/٨٧٠الاستيعاب  :انظر

 .) باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع٤٧٦حديث ( ،كتاب الصلاة  ،) أخرجه مسلم في صحيحه٣(

 ،أســلم قــديماً  ،صــحابي جليــل ،أبــو محمــد ،و فضــالة بــن عبيــد بــن نافــذ بــن قــيس بــن صــهيب الأنصــاري الأوســي) هــ٤(
وكـان فيهــا قاضـياً لمعاويـة رضـي االله عنـه بعــد  ،ثم انتقـل إلى الشـام ،وممـن بـايع تحــت الشـجرة ،وشـهد أُحُـداً ومابعـدها
  .ه٦٧توفي سنة  ،أبي الدرداء بوصية منه

   .٥/٢١٠الإصابة  ،٨/٨١البداية والنهاية  ،٣/١٢٦٢الاستيعاب  :انظر

ــه أحمــــد في المســــند  )٥(  ٥/٣٩٤والترمــــذي في الســــنن  ،)١٤٨١حــــديث ( ٢/٧٧وأبــــو داود في الســــنن  ،٦/١٨أخرجــ
ـــن صـــــحيح":) وقـــــال الترمـــــذي٣٤٧٧حـــــديث ( ــة في صـــــحيحه  ،"هـــــذا حـــــديث حســ ـــن خزيمـــ حـــــديث  ١/٣٥١وابــ

حـديث  ٦/١٨والطحاوي في شرح مشـكل الآثـار  ،)٤١٣حديث ( ٢/١٠٠والسراج في حديث السراج  ،)٧١٠(

 ،)٧٩١حــديث ( ١٨/٣٠٧والطــبراني في الكبــير  ،)٢١٢٣حــديث ( ١/٣٦٠وفي شــرح معــاني الآثــار   ،)٢٢٤٢(
وقال:"هـــذا حــديث صـــحيح علــى شـــرط الشــيخين ولا تعـــرَف لـــه  ،)٨٤٠حــديث ( ١/٣٥٤كم في المســـتدرك والحــا 

والبيهقـــي في شـــعب  ،)٥١٠حـــديث ( ١/١٣٧وابـــن حبـــان في مـــوارد الظمـــآن  ،عِلَّـــةٌ، ولم يخَُرِّجَـــاه "، ووافقـــه الـــذهبي
ــبرى  ،)٢٨٧٠حــــديث ( ٤/٥٠٠الإيمــــان  ـــ ،)٢٨٥٤حــــديث ( ٢/٢١١وفي الســــنن الكــ ـــار وفي معرفـ ة الســــنن والآثـ

 .)٣٧٣٤حديث ( ٣/٧٣

عن جابر بن عبداالله رضي االله عنه بلفظ (أفَْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ اللَّـهُ، وَأفَْضَـلُ  ٥/٣٢٥) أخرجه الترمذي في السنن ٦(
عَاءِ الحَمْدُ للَِّهِ) حديث (  ٢/١٢٤٩وابن ماجة في السنن  ،"هذا حديث حسن غريب":وقال الترمذي ،)٣٣٨٣الدُّ

ــبرى  ،)٣٨٠٠حــــديث (  ١/٤٨٠وفي عمــــل اليــــوم والليلــــة  ،)١٠٥٩٩حــــديث ( ٩/٣٠٦والنســــائي في الســــنن الكــ



  

  

  

} ٣٠٣ {
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، والثَّـنَاء والحبُّ أعلى أنواع الطلب"  )١(للَّه دعاء وَهو ثَـنَاءٌ محَْضٌ؛ لأَنّ الحمد مُتَضَمِّنٌ الحبَّ
 ،وأقرب الى الإجابة من الدعاء ا�ردوقال ابن القيم:" فالدعاء الذي تقدَّمه الذكر والثناء أفضل 

 ،فإن انضاف الى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل
فانه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدّة حاجته 

فاجتمع  ،مقتضى من االلهفهذا المقتضى منه، وأوصاف المسؤول  ،وضرورته وفقره ومسكنته
وكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة  ،المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء

  .)٢(وعبودية"
ولئن كان النبي صـلى االله عليـه وسـلم يعُـنى بتقـديم الحمـد والثنـاء علـى االله تعـالى بـين يـدي دعائـه 

بر عن الخليل إبـراهيم عليـه السـلام أنـه قـدَّم فقد حكى االله تعالى في كتابه عن أنبيائه ذلك ؛ فأخ
 º ¹ ¸{ :الثنــاء علـــى االله بـــين يـــدي دعائـــه حيـــث أثـــنى علـــى االله تعـــالى بقولـــه

» ¼ ½ ¾ ¿ À ÁÂ Ã Ä Å 

ÆÇ È É Ê{)ثم دعـــــا ربـــــه بعـــــد هـــــذا الثنـــــاء عليـــــه تعـــــالى بقولـــــه  )٣: } 

}Õ Ö × Ø Ù Ú{)وأخــــــــــبر أيضـــــــــــاً عنـــــــــــه عليـــــــــــه الســـــــــــلام   )٤
o np q r s  w v ut {بقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه:

¢ ¡ � ~ } | { z y x£ ¤ ¥ 

¦ § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° ± 

²³ ́ µ ¶ ̧ ¹º » ¼ ½ 

¾¿ À Á Â Ã Ä Å Æ{)يقــــــــــول الفخــــــــــر   )٥
حكــى عــن إبــراهيم عليــه الســلام ثنــاءه علــى االله تعــالى ذكــر بعــد " اعلــم أن االله تعــالى لمــا :الــرازي

.. فمـن أراد .ذلك دعاءه ومسـألته، وذلـك تنبيـه علـى أن تقـديم الثنـاء علـى الـدعاء مـن المهمـات
حــتى أنــه بســبب  ،أن يشــتغل بالــدعاء يجــب أن يقــدِّم عليــه ثنــاء االله تعــالى وذكــر عظمتــه وكبريائــه

فتحصـل لـه  ،ويصير قريب المشاكلة من الملائكـة ،فة االله ومحبتهذلك الذكر يصير مستغرقاً في معر 

                                                                                                                        
حـديث  ١/٦٧٦والحاكم في المستدرك  ،)٢٣٢٦حديث ( ٧/٣٢٦وابن حبان في موارد الظمآن  ،)٨٣١حديث (

حــــديث  ١/٢٩٣والبيهقــــي في الآداب  ،جَــــاه "" هــــذا حــــديث صــــحيح الإســــناد، ولم يخَُرِّ :وقــــال الحــــاكم ،)١٨٣٤(
والبغـوي  ،)١٣٧حـديث ( ١/٢٠٧وفي الـدعوات الكبـير  ،)٤٠٦١حـديث ( ٦/٢١٣وفي شعب الإيمـان  ،)٧١٦(

 ،)٢٢حـــديث ( ١/١٦والشـــجري في ترتيـــب الأمـــالي  ،"هـــذا حـــديث حســـن غريـــب":وقـــال ٥/٤٩في شـــرح الســـنة 
ـــنه الألبـــاني في تخـــريج مشـــكاة المصـــابيح  ـــنه أيضـــاً شـــعيب الأرنـــؤوط في تخـــريج ســـنن ابـــن ماجـــة  ،٢/٧١٤وحسَّ وحسَّ

٤/٧١٢. 

 .١٥/١٩) مجموع فتاوى ابن تيمية ١(

 .١٢١) الوابل الصيب ص ٢(

 .٨١-٧٩ورة الشعراء الآيات ) س٣(

 .٨٣ورة الشعراء الآية ) س٤(

 .٤١-٣٨ورة إبراهيم الآيات ) س٥(
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فيصــير مبــدأً لحــدوث ذلــك الشــيء الــذي هــو المطلــوب  ،بســبب تلــك المشــاكلة قــوة إلهيــة سماويــة
ــــة الــــدعاء ،بالــــدعاء ــــدعاء مــــن  ،فهــــذا هــــو الكشــــف عــــن ماهي ــــاء علــــى ال وظهــــر أن تقــــديم الثن

لام مثــل ذلــك حيــث قــال مثنيــاً علــى االله كمــا أخــبر عــن نبيــه يوســف عليــه الســ )١(الواجبــات"
 » ª © §¨ ¦ ¥ ¤ £{ :تعــــالى ثم أعقبــــه بدعائــــه

¬ ®  ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ 

Ç{)الأدب  " ولا يخفــى مــافي تقديمــه عليــه الســلام الثنــاء علــى الــدعاء مــن:قــال الألوســي  )٢
وحكـــــى االله عـــــن زكريـــــا الثنـــــاء علـــــى االله بـــــين يـــــدي دعائـــــه  ،)٣(وهـــــو الـــــذي يقتضـــــيه المقـــــام"

 :6 7 8 9  5 4 3 2 1 0 /{فقــال:

; < => ? @ A B C D E F G H I K J M LN O QP 

R S T{)تعـــالى علــى ســـالف  " {ولم أكـــن بــدعائك رب شـــقياً} شــكرٌ الله:قــال ابـــن عطيــة  )٤
فالإنعـام يقتضـي  ،قـد أحسـنت إليَّ فيمـا سـلف وسـعدتُ بـدعائي إيـاك :معنـاه أي ،أياديه عنـده

وكمـــا يحســـن الثنـــاء علـــى االله بـــين يـــدي الـــدعاء فيحســـن أيضـــاً في ختـــام  )٥(أن يشـــفع آخـــره"
 1{الـدعاء كمــا أخــبر عــن تعـالى نــوح أنــه أثــنى علــى ربـه تعــالى في ختــام دعائــه فقــال:

Ï { :وقــــــال عنــــــه أيضــــــاً   )٦(}6 7 8  5 4 3 2

 Ñ ÐÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù  ÚÛ 

Ü Ý{)ـــــــــه  )٧ ـــــــــه الســـــــــلام بقول ـــــــــراهيم علي  1{ :وأخـــــــــبر عـــــــــن خليلـــــــــه إب

2 3 4 5  9 8 7 6: ; < >= ? @ 

A B{)وحكـــــــــى عــــــــــن نبيــــــــــه أيــــــــــوب أنــــــــــه قــــــــــال  )٨: } 3 2 1 0 

وأخبر أيضاً عن نبيه موسى أنه أثـنى علـى االله   )٩(}6 7 8 9 5 4
وقـــال أيضـــاً مثنيـــاً علـــى ربـــه  )١٠(}M LN O P Q R TS U V W {تعـــالى في ختـــام دعائـــه فقـــال:

 ° ̄ ® ¬ » ª © ̈ §{عقــــــــــــــــــــــب دعائــــــــــــــــــــــه:
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 .٢٤/١٤٧) التفسير الكبير ١(

 .١٠١ ،١٠٠ورة يوسف الآيتان ) س٢(

 .١٣/٨٣) روح المعاني ٣(

 .٦-٤ورة مريم الآيات ) س٤(

 .٤/٤) المحرر الوجيز ٥(

 .٢٩ورة المؤمنون الآية ) س٦(

 .٤٥ورة هود الآية ) س٧(

 .١٢٨ورة البقرة الآية ) س٨(

 .٨٣رة الأنبياء الآية ) سو ٩(

 .١٥١ورة الأعراف الآية ) س١٠(
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Ô Õ Ö{){ إنك كنت بنا بصيراً} فى ختم الأدعية بذلك من :قال الأوسي  )١"
ومــن  ،وهـو مـن أحسـن الوسـائل عنـد االله عـز وجـل ،الأدب مـع االله تعـالى مـالا يخفـىمـن حسـن 

كمــا أخــبر تعــالى عــن زكريــا عليــه الســلام أنــه أثــنى علــى االله في  )٢(آثــار ذلــك اســتجابة الــدعاء"
&  $% # " !{ختــــــــــــــــــــام دعائــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــال:

وقــــــــال أيضــــــــاً   )٣(}1 0 / -. , + *' ) ( 
} ¢ ¡£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «{)٤(  

¡ ¢ {وأخبر تعالى عن حملة العرش أ�م أثنوا على االله تعالى بعد دعائهم فقـال تعـالى:

£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ 

كما حكى تعالى عـن المـؤمنين أولي الألبـاب ثنـاءهم    )٥(} ́ ³ ² ± °
 Á Â Ã Ä Å Æ Ç{علـــــى االله تعـــــالى في ختـــــام دعـــــائهم فقـــــال:

È É ËÊ Ì Í  Ï Î{)وأخـــــــبر عـــــــن ثنـــــــائهم بعـــــــد  )٦
& '  % $ # " !{:دعـــــــائهم بقولـــــــه

 ) (* + , - . / 0 1 2 3 4 

كما أخبر تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام الثنـاء علـى ربـه تعـالى    )٧(}6 7 5
 $% !"#{بعـــــــــــــــــــــــــــــد دعائـــــــــــــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــــــــــــال:
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قــــــــــال أبوالســــــــــعود:"{وأنت خــــــــــير   )٨(}6 7 5 4 32
خير من يرزق ؛ لأنه خالق الأرزاق ومعطيها بلا عـوض، :الرازقين} تذييل جار مجرى التعليل أي

وفي إقبالــه عليــه الســلام علــى الــدعاء بتكريــر النــداء المنــبىء عــن كمــال الضــراعة والابتهــال وزيادتــه 
  .)٩(القبول"مالم يخطر ببال السائلين من الأمور الداعية إلى الإجابة و 

  

  :الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم قبل الدعاء وبعده - ٢

                                                 
 .٣٥-٢٥رة طه الآيات ) سو ١(

 .١٦/٢١٤ ) روح المعاني٢(

 .٣٨ورة آل عمران الآية ) س٣(

 .٨٩ورة الأنبياء الآية ) س٤(

 .٧ورة غافر الآية ) س٥(

 .١٩٤ورة آل عمران الآية ) س٦(

 .١٠ورة الحشر الآية ) س٧(

 .١١٤ورة المائدة الآية ) س٨(

 .٣/٩٨) تفسير أبي السعود ٩(
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من آداب الـدعاء الـتي يجـب علـى الـداعي مراعا�ـا الصـلاة علـى النـبي صـلى الـه عليـه وسـلم قبـل 
  الدعاء وبعده فعَنْ فَضَالَةَ بْنِ 
نَا رَسُولُ االلهِ  قاَعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَـقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ وَارْحمَـْنيِ، فَـقَـالَ  عُبـَيْدٍ، قاَلَ: بَـيـْ

: (عَجِلْتَ أيَُّـهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَـقَعَدْتَ فاَحمَْدِ اللَّهَ بمِاَ هُوَ أهَْلُهُ، وَصَـلِّ عَلـَيَّ رَسُولُ االلهِ 
فَـقَــالَ لــَهُ النَّــبيُِّ  رَجُــلٌ آخَــرُ بَـعْــدَ ذَلــِكَ فَحَمِــدَ اللَّــهَ وَصَــلَّى عَلَــى النَّــبيِِّ  ثمَُّ ادْعُــهُ. قــَالَ: ثمَُّ صَــلَّى

(ْأيَُّـهَا الْمُصَلِّي ادعُْ تجَُب :)١(.  
باِلثَّـنـَاءِ  ، وَأبَوُ بَكْرٍ، وَعُمَرُ مَعَهُ، فَـلَمَّا جَلَسْـتُ بـَدَأْتُ وعَنْ عَبْدِ االلهِ، قاَلَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَالنَّبيُِّ 

ـــى النَّـــبيِِّ  ـــلاةَِ عَلَ ـــى االلهِ، ثمَُّ الصَّ ـــالَ النَّـــبيُِّ عَلَ ـــوْتُ لنِـَفْسِـــي، فَـقَ : (سَـــلْ تُـعْطَـــهْ، سَـــلْ ، ثمَُّ دَعَ
لا يصـعد منـه  ،"إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض :وقال عمر رضي االله عنه ،)٢(تُـعْطَهْ)

كـل دعـاء  ":وقال علي رضي االله عنه ،)٣(سلم"شيء حتى تصلي على نبيك صلى االله عليه و 
وقــــال أبوســــليمان  ،)٤(محجــــوب حــــتىَّ يصــــلِّي علــــى محمــــد وآل محمــــد صــــلَّى االلهُ عليــــه وســــلَّم"

ثم  ،"إذا سـألت االله تعـالى حاجـة فابـدأ بالصــلاة علـى النـبي  صـلى االله عليـه وســلم :)٥(الـداراني
فإن االله سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين وهـو أكـرم مـن أن  ،ثم اختم بالصلاة عليه ،ادع بما شئت

"ينبغـــي للمُصـــلِّي بعـــدما فـــرغ مـــن التشـــهّد أن :)١(يقـــول البغـــوي ،)٦(يـــدع         مابينهمـــا"
                                                 

والنســائي في الســنن  ،"هــذا حــديث حســن":) وقــال الترمــذي٣٤٧٦حــديث ( ٥/٣٩٣خرجــه الترمــذي في الســنن ) أ١(
ــــديث ( ٣/٤٤ ــبرى  ،)١٢٨٤حـ ــ ــــنن الكـ ــــديث ( ٢/٧١وفي السـ ــــنن  ،)١٢٠٨حـ ــــوداود في السـ ــــديث  ٢/٧٧وأبـ حـ
حــديث  ١/١٠٢وابـن السـني في عمـل اليـوم والليلـة  ،)٧٠٩حـديث ( ١/٣٥١وابـن خزيمـة في صـحيحه  ،)١٤٨١(
)  ٧٩٢حــديث ( ٣٠٨ ،١٨/٣٠٧جــم الكبــير وفي المع ،)٨٩حــديث ( ١/٤٦والطــبراني في الــدعاء  ،)١٣  ١(
وابــن حبــان في  ،)٢٥٩٨حــديث ( ٣/٣١٥والمخلــص في المخلصــيات  ،٣/١٨٦والبغــوي في شــرح الســنة  ،)٧٩٤(

وفي معرفـة السـنن  ،)٢٨٧٠حـديث ( ٤/٥٠٠والبيهقي في شعب الإيمان  ،)٥١٠حديث ( ٢/٢٢٦موارد الظمآن 
 ١/٣٥٤والحـاكم في المسـتدرك  ،)٢٨٥٤حـديث ( ٢/٢١١وفي السـنن الكـبرى  ،)٣٧٣٤حـديث ( ٣/٧٣والاثار 

قـال الهيثمـي  ،ووافقـه الـذهبي ،" هـذا حـديث صـحيح علـى شـرط مسـلِم، ولم يخَُرِّجَـاهُ":) وقال الحـاكم٨٤٠حديث (
 ،قيـة رجالـه ثقـات": "رواه الطَّبرَانيّ، وفِيه رشِْدِين بن سعد، وحديثـه في الرقـاق مقبـول، وب١٠/١٥٦في مجمع الزوائد 

   .١/٢٩٣وصحَّحه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 

والبغــوي في شــرح  ،"حــديث حســن صــحيح":) وقــال الترمــذي٥٩٣حــديث ( ١/٧٣٢خرجــه الترمــذي في الســنن ) أ٢(
 ،)٢٣٢( ١/٣٣٨ ،)١٣حــــديث ( ١/٩٣والمقدســــي في الأحاديــــث المختــــارة  ،)١٤٠١حــــديث ( ٥/٢٠٥الســــنة 

  ،)٥٠٥٩( ٨/٤٧٢ ،)١٧حديث ( ١/٢٦ند وأبويعلى في المس

وابـــن كثـــير في مســـند الفـــاروق  ،٥/٢٠٥ ،٣/١٨٧والبغـــوي في شـــرح الســـنة  ،١/٦١٤) أخرجـــه الترمـــذي في الســـنن ٣(
  .٢/٨٣٢وحسَّنه الألباني في صحيح الجامع الصغير  ،"هذا إسناد جيد" :وقال ابن كثير ١/١٧٦

وقـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد  ،٣/١٣٥والبيهقـي في شـعب الإيمـان  ،١/٢٢٠خرجه الطبراني في المعجـم الأوسـط ) أ٤(
 ."رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات":١٠/١٦٠

لـه  ،ومـن أفاضـل أهـل زمانـه وعبَّـادهم ،مـن جلَّـة الزُّهـاد ،كان إماماً كبـيراً   ،و عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسي) ه٥(
  .ه٢٠٥ه وقيل ٢١٥توفي سنة  ،وكلمات مفيدة في الزهد والعبادة ،أقوال مأثورة

    .٢/٢٦٥فوات الوفيات  ،١٠/١٨٢سير أعلام النبلاء  ،٣/١٣١وفيات الأعيان  :انظر

  .٣٧٧جلاء الأفهام ص  ،١/١٢٨لاح المؤمن في الدعاء ) س٦(
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، ويتحَــرَّى مــن الأدعيــة مــا وَرَدَ ِ�ــا  يصــلِّي علــى النَّــبيِِّ صــلَّى االلهُ عليــه وســلَّم، ثم يــدعو بمِــا أحــبَّ
ــنّة، وكــذلك كــلُّ  مــن أراد أن يــدعو بشــيءٍ ينبغــي أن يبــدأ بحمــد اللَّــه والثَّنــاء عليــه، ثم يصــلِّي  السُّ

"والصَّـلاة علـى النَّـبيِ  :ويقول ابن القـيم ،)٢(على النَّبيِِّ صلَّى االلهُ عليه وسلَّمَ، ثم يسأل حاجته"
قـدّمت كلهـا شـرعت وهـذه المـواطن الَّـتي ت ،صلى االله عليه وسلم للدُّعَاء بمنزلة الفاتحة من الصَّلاَة

فمفتــاح الــدُّعاء الصَّــلاة علــى النَّــبي  ،الصَّــلاة علــى النَّــبي صــلى االله عليــه وســلم فيهــا أمََــام الــدُّعاء
ــــلاَة الطّهــــور  ،صــــلى االله عليــــه وســــلم فصــــلى االله عليــــه وعلــــى آلــــه وســــلم  ،كمــــا أَن مفتــــاح الصَّ

  .)٣(تسلِيما"
  
  :استقبال القبلة- ٣

ويتأكد هذا الأمر أكثر كلما كان المدعو به ذا  ،لة أثناء دعائهيستحب للداعي أن يستقبل القب
 ،)٤(وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يستقبل القبلة أثناء دعائه فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيَْدٍ  ،أهمية

صَلَّى يَسْتَسْقِي،
ُ
فَدَعَا وَاسْتَسْقَى، ثمَُّ اسْتـَقْبَلَ  قاَلَ: "خَرجََ النَّبيُِّ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ هَذَا الم

لَةَ وَقَـلَبَ ردَِاءَهُ" وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قاَلَ: "اسْتـَقْبَلَ النَّبيُِّ صَلَّى  ،)٥(القِبـْ
يعَةَ، االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَعْبَةَ، " فَدَعَا عَلَى نَـفَرٍ مِنْ قُـرَيْشٍ: عَلَى شَيْبَةَ بْنِ ربَيِعَةَ، وَعُتْبَةَ بْنِ ربَِ 

وعن عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ رضي االله عنه   )٦(. الحديث".، وَأَبيِ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَالوَليِدِ بْنِ عُتْبَةَ 
أَصْحَابهُُ قاَلَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ بدَْرٍ نَظَرَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَهُمْ ألَْفٌ، وَ 

لَةَ، ثمَُّ مَدَّ يدََيْهِ، ثَلاَثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ  رَجُلاً، فاَسْتـَقْبَلَ نَبيُِّ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبـْ
وفي حديث جابر بن عبداالله رضي االله عنه في بيان حجته صلى االله عليه  ،فَجَعَلَ يَـهْتِفُ بِرَبِّهِ 

هِ وَسَلَّمَ، حَتىَّ أتََى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناَقتَِهِ ".. ثمَُّ ركَِبَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَيْ :وسلم قال

                                                                                                                        
 ،ديِّنـــاً  ،إمامـــاً  ،كـــان ســـيِّداً   ،حيـــي الســـنةالملقـــب بم ،أبومحمـــد ،و الحســـين بـــن مســـعود بـــن محمـــد بـــن الفـــرَّاء البغـــوي) هـــ١(

  .ه٥١٠توف سنة  ،له مصنَّفات مفيدة في التفسير والفقه والحديث وغيرها ،زاهداً  ،فاضلاً 
  .١/١٦١طبقات المفسرين للداوودي  ،١٢/٢٠٦البداية والنهاية  ،٢/١٣٦وفيات الأعيان  :انظر

 .٣/١٨٦رح السنة ) ش٢(

 .٣٧٧لاء الأفهام ص ) ج٣(

شـهد العقبــة،   ،صـحابي جليــل ،أبومحمـد ،هـو عَبْـد اللَّــهِ بـْن زَيـْد بــْن ثعلبـة بـْن عَبْــد اللَّـهِ بــْن زيـد الأنَْصَـاريِّ الخزرجــي )٤(

وشهد بدراً وسائر المشاهد مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى االله عليه وسلم، وهو الـّذي أرُى الأذان فيِ النـوم فـأمر بـه رسـول اللَّـه 
تــوفي  ،وكانـت معـه رايـة بــني الحـارث بـن الخـزرج يـوم الفـتح ،وَسَـلَّم بـلالاً علـى مــا رآه عبداللَّـه بـن زَيـْد صـلَّى اللَّـه عليـه

  .ه٣٢سنة 
 .٤/٨٤الإصابة  ،٣/٢٤٨أسد الغابة  ،٣/٩١٢الاستيعاب  :انظر

ـــاري في صــــحيحه) أ٥( ـــه البخـ ــــدعوات  ،خرجـ ـــة٦٣٤٣حــــديث ( ،كتــــاب ال ــــدعاء مســــتقبل القبلـ ــــاب ال ـــلم في  ،) ب ومسـ
 .)٨٩٤حديث ( ،كتاب صلاة الاستسقاء  ،حهصحي

) بـاب دعـاء النـبي صـلى االله عليـه وسـلم علـى كفـار ٣٩٦٠حديث ( ،كتاب المغازي  ،خرجه البخاري في صحيحه) أ٦(
  .قريش
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لَةَ، فَـلَمْ يَـزَلْ وَاقِفً  ا حَتىَّ الْقَصْوَاءِ إِلىَ الصَّخَراَتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَـينَْ يدََيْهِ، وَاسْتـَقْبَلَ الْقِبـْ
      )١(غَرَبَتِ الشَّمْسُ.. الحديث "

ا أراد أن يدعو استقبل القبلة" فيه استحباب استقبالهِاَ للدُّعاءِ" :قوله ":قال النووي
َّ
 )٢("وأنََّه لم

فقد صرَّحوا بأنه يستحب  ،ويقول الألوسي:"والذي صح أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة
وقد استقبل النبي  صلى االله عليه وسلم  الكعبة في دعائه في مواطن   ،للداعي أن يستقبل القبلة

إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة  :ن قالكثيرة فم
  .)٣(المسلمين"

   
  :رفع اليدين في الدعاء - ٤

يظهــر في الــدعاء مســكنة الــداعي وضــعفه وعجــزه بــين يــدي ربــه تعــالى وحاجتــه إلى فضــله ومنَّتــه 
فيحســن أن يضــم إليــه  وكــل ذلــك يكــون بــالقول باللســان ،عليــه باســتجابة دعائــه وإعطائــه سُــؤْلَه

ولذا فإن من أسباب إجابة الـدعاء رفـع اليـدين  ،الفعل برفع الكفين على سبيل الضراعة والحاجة
(إن االله حيــيٌّ كــريم  :أثنــاء الــدعاء فعــن ســلمان الفارســي عــن النــبي  صــلى االله عليــه وســلم  قــال

د كـان النـبي صـلى االله عليـه وقـ ،)٤(يستحي إذا رفع الرجـل إليـه يديـه أن يردَّهمـا صُـفْراً خـائبتين)
وســلم يرفــع يديــه عنــد الــدعاء فعــن أبي موســى الأشــعري رضــي االله عنــه أن النــبي صــلى االله عليــه 

، ثمَُّ وسلم دَعَا بمِاَءٍ فَـتـَوَضَّأَ، ثم رفع يديه فقال: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لعُِبـَيْدٍ أَبيِ عَامِرٍ) وَرأَيَْتُ بَـيَاضَ إِبْطيَْهِ 
ــوْقَ كَثِــيرٍ مِــنْ خَلْقِــكَ مِــنَ النَّــاسِ)قــَالَ: (اللَّهُــ وعَــنْ أنَــَسِ بْــنِ مَالــِكٍ  ،)٥(مَّ اجْعَلْــهُ يَـــوْمَ القِيَامَــةِ فَـ

ــةٍ مِــنْ بــَابٍ كَــانَ نحَْــوَ دَارِ القَضَــاءِ، وَرَسُــولُ اللَّــهِ  سْــجِدَ يَـــوْمَ جمُعَُ
َ
رضــي االله عنــه أَنَّ رَجُــلاً دَخَــلَ الم

                                                 
  .) باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم١٢١٨حديث ( ،كتاب الحج  ،خرجه مسلم في صحيحه) أ١(

 .٦/١٨٩رح النووي على صحيح مسلم ) ش٢(

 .٧/١١٦وح المعاني ) ر ٣(

ـــننه ٤( ـــه الترمــــذي في سـ ـــن":) وقــــال٣٥٥٦حــــديث ( ٥/٥٥٦) أخرجـ ـــننه  ،"هــــذا حــــديث حسـ  ٢/٧٨وأبــــوداود في سـ
ــة في الســــنن  ،)١٤٨٨حــــديث ( ـــن ماجــ ــير  ،)٣٨٦٥حــــديث ( ٢/١٢٧١وابـ ــ ــبراني في الكب حــــديث  ٦/٢٥٦والطــ

وإسماعيــل بــن جعفــر  ،)٨٧٦حــديث ( ٣/١٦٠وابــن حبــان في صــحيحه  ،)٢٠٣( ١/٨٤وفي الــدعاء  ،)٦١٥٠(
والزهـــري في حــديث أبي الفضـــل الزهـــري  ،١/٢٨٩والكلابـــاذي في بحــر الفوائـــد  ،في كتــاب حـــديث علـــي بــن حجـــر

ـــران  ،)٧٢٦حـــــديث ( ١/٢٥٩ ـــن بشــ ـــران في أمـــــالي ابــ ـــن مهــ والقضـــــاعي في مســـــند  ،)٤٩٢حـــــديث ( ١/٢١٢وابــ

ــــديث ( ٢/١٦٥الشــــــهاب  ـــفات ،)١١١١حــ ـــــاء والصـــ ــــي في الأسمـ ــــديث ( ١/٢٢٠ والبيهقــ ــــنن  ،)١٥٥حــ وفي الســ
"هــذا إِســناد :) وقــال الحــاكم١٨٣٠حــديث ( ١/٦٥٧والحــاكم في المســتدرك  ،)٣١٤٦حــديث ( ٢/٣٠٠الكــبرى 

ــيخين" والبغــوي في شــرح الســنة  ،)١٠٤١حــديث ( ١/٢٩٩والشــجري في ترتيــب الأمــالي  ،صــحيح علــى شــرط الشَّ
والمحــاملي في أمــالي  ،)١٥٨حــديث ( ٢/٦٤٤وخ وقاضــي المارســتان في أحاديــث الشــي ،)١٣٨٥حــديث ( ٥/١٨٥

 ،)٣٢٥٠حــديث ( ٢/٢٥١وعبــدالرزاق في المصــنف عــن أنــس رضــي االله عنــه  ،)٤٣٣حــديث ( ١/٣٨٠المحــاملي 
   .٥/٢٢٦وصحَّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود 

كتـاب   ،ومسـلم في صـحيحه ،) بـاب غـزوة أوطـاس٤٣٢٣حـديث ( ،كتـاب المغـازي  ،أخرجه البخـاري في صـحيحه) ٥(
  .) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي االله عنهما٢٤٩٧حديث ( ،الفضائل
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مَ قاَئمٌِ يخَْطُبُ، فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قاَئمًِـا، ثمَُّ قـَالَ: يـَا صَلَّى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
 عَلَيْـهِ رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْـقَطَعْتِ السُّبُلُ، فاَدعُْ اللَّهَ يغُِيثُـنَا، فَـرَفـَعَ رَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى االلهُ 

ــــا)وَسَــــلَّ  ــــا، اللَّهُــــمَّ أغَِثـْنَ ــــا، اللَّهُــــمَّ أغَِثـْنَ ــــهِ، ثمَُّ قــَــالَ: (اللَّهُــــمَّ أغَِثـْنَ وتقــــدم في  ،)١(. الحــــديث.مَ يدََيْ
الاستغاثة حديث عمر ضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم حـين رأى كثـرة المشـركين يـوم 

"ولأن أصل شرعية الـدعاء إظهـار  :يقول المناوي ،بدر وقلة المسلمين مد يديه وجعل يهتف بربه
وذلـك ابتهـال  ،والاعتراف بغاية الذلة والمسكنة ،الإنكسار بين يدي الجبار والثناء عليه بمحامده

وذلك بمد بطن  ،ولا بد في كمال إظهار الانكسار والافتقار من ضم الابتهال الفعلي إليه ،قولي
لأن يمـــــلأ كفـــــه بمـــــا يســـــدّ بـــــه  ،الكـــــف علـــــى ســـــبيل الضـــــراعة إليـــــه ليصـــــير كالســـــائل المتكفـــــف

  .)٢(حاجته"
  
  :ذكر الإحسان السابق من االله تعالى- ٥

مما يندب إليه الداعي ليكون سبباً في إجابة دعائه اظهار الامتنان لربه تعالى بإنعامه السابق 
ففضل االله تعالى على عباده وعنايته �م وإحسانه إليهم منذ   ،عليه بالخير والفضل وكريم العطاء

ثم خرجوا إلى الدنيا فاستمرت العناية الربانية �م وتوالت  ،ا أجنةً في أرحام أمها�مكانو 
فيحسن بالعبد حين يرفع يديه داعياً صاحب الأفضال بمزيد من الإنعام  ،الأفضال عليهم

وقد أخبر االله  ،والفضل أن يذكر أمتنانه السابق عليه بجزيل عطائه وكريم عنايته الدائمة عليه
ن نبيه موسى أنه ذكر في دعائه إحسان ربه السابق عليه كي يحقق رجاءه ويستجيب تعالى ع
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Ö Õ{)بعد ذكر الفضل السابق:فقال االله تعالى  )٣} Ú Ù ØÛ 

 Ü{)إنك كنت :)٥(يقول البقاعي )٤} :ثم علَّل طلبه لأخيه لأجل هذا الغرض بقوله"
بنا بصيراً} قبل الإقامة في هذا الأمر في أنك جبلتنا على ما يلائم ذكرك وشكرك، وأن التعاضد 

 ،تدريب لمن أنزل عليه الذكر على مثله وتذكير بنعمة تيسيره بلسانهمما يصلحنا، وكل ذلك 

                                                 

ومســلم في  ،) بــاب الاستســقاء في خطبــة الجمعــة١٠١٤حــديث ( ،كتــاب الجمعــة  ،خرجــه البخــاري في صــحيحه) أ١(
 .) باب الدعاء في الاستسقاء٨٩٧حديث ( ،كتاب صلاة الاستسقاء  ،صحيحه

  .١/٣٦٩يض القدير ) ف٢(

 .٣٥-٢٥ورة طه الآيات ) س٣(

 .٣٦فس السورة الآية ) ن٤(

أصـله مـن البقـاع  ،الحـافظ ،المحـدث ،العلامـة ،برهان الـدين ،) هو إبراهيم بن عُمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي٥(
  .هـ٨٨٥توفي سنة  ،وأخذ عن ابن الجزري وابن حجر العسقلاني وغيرهما ،رحل إلى بيت المقدس والقاهرة ،في سوريا

    .١/٧١معجم المؤلفين  ،١/٣٤٧طبقات المفسرين للأدنه وي  ،١/٢٤انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان  



  

  

  

} ٣١٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

كما حكى تعالى عن زكريا عليه السلام أنه ذكر بين يدي دعائه نعَِمَ  )١(ليزداد ذكراً وشكراً"
ثم  )٢(}8 9 : ; > { :االله عليه السابقة بأن كان يجيب دعائه ولم يخيب رجاءه فقال

Z Y X W V {فقال االله بعدها: )٣(}J I H G F { :دعا ربه تعالى فقال

"وثانيها أن المحتسب أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس :يقول الفخر الرازي ،)٤(}]
{وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً} ثم يذكر كثرة نعم االله  :وضعفها كما في قوله تعالى عنه

"{ولم أكن :)٦(ويقول ابن جزي )٥({ولم أكن بدعائك رب شقياً}" :على ما في قوله
فتوسل إلى  ،قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي في هذا :بدعائك رب شقياً} أي
لم أكن  :أكن بدعائك رب شقياً} أى {ولم:وقال الشوكاني ،)٧(االله بإحسانه القديم إليه"

 :قال العلماء ،بل كلما دعوتك استجبت لي ،بدعائي إياك خائباً فى وقت من الأوقات
   .)٨(يستحب للمرء أن يجمع فى دعائه بين الخضوع وذكر نعم االله عليه كما فعل زكريا هاهنا"

  
  :التضرع والإخفاء في الدعاء- ٦

داعي وتضرعه بين يدي ربه تعالى وإظهار عجزه وضعفه إن من أسباب إجابة الدعاء تذلل ال
وأن يرافق ذلك الحال من التضرع والتذلل الإخفاء عن الناس  ،ومسكنته أمام ربه العظيم القادر

وقد أمر االله تعالى بالتضرع والإخفاء  ،ليكون أكمل في الإخلاص الله تعالى فيرُجى له الإستجابة
z y x }| { ~ � {في الدعاء فقال تعالى:

 )١٠(}( * + , -{وأثنى االله تعالى على زكريا لإخفائه الدعاء بقوله:  )٩(}¡

ضِعْفاً ولقد كان المسلمون يجتهدون في قاَلَ الحَْسَنُ: "بين دعوة السِّرِّ وَدعوة العلانيِة سبعون 
م عزَّ وجلَّ؛ وذلك أنَّ اللَّه  الدُّعاءِ وما يُسمع لهم صوت أَي: ما كانت إلاَّ همَْساً بينهم وبين ر�ِّ

يقول ابن القيم وهو يذكر فوائد إخفاء  ،)١١(عزَّ وجلَّ يقول: {ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً}"
                                                 

   .١٢/٢٨٥) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١(

 .٤ورة مريم الآية ) س٢(

 .٥) نفس السورة الآية ٣(

  .٧) نفس السورة الآية ٤(

 .٢١/١٩٤) التفسير الكبير ٥(

و محمد بن أحمد بن محمد بن جُزَيّ الكلـبي المـالكي، أبوالقاسـم، مفسّـر، فقيـه، حـافظ، مشـارك في علـوم الحـديث ) ه٦(

ممتــــع  ،حَسَــــن ا�لــــس ،وكــــان علــــى طريقــــة مثلــــى مــــن العكــــوف علــــى العلــــم ،والعربيــــة والأصــــول والقــــراءات والأدب
  .ه٧٤١توفي سنة  ،صنَّف الكثير في فنون شتىّ  ،المحاضرة

    .٥/٣٢٥الأعلام  ،٢/٨٥طبقات المفسرين للداوودي  ،٣/٣٥٦الدرر الكامنة  :انظر

 .٣/٢) التسهيل لعلوم التنزيل ٧(

 .٣/٣٢١فتح القدير ) ٨(

 .٥٥رة الأعراف الآية ) سو ٩(

 .٣ورة مريم الآية ) س١٠(

 .١٥/١٥تيمية موع فتاوى ابن ) مج١١(



  

  

  

} ٣١١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

وهو من النكت السرية البديعة جداً أنه دال على قرب صاحبه من االله، " سادسها: :الدعاء
فيسألة مسألة مناجاة للقريب لا  ،وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه

ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله: {إِذْ ناَدَى ربََّهُ ندَِاءً خَفِيّاً}  ،مسألة نداء البعيد للبعيد
كلما استحضر القلب قرب االله تعالى منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى ف

كما أن من خاطب   ،بل يراه غير مستحسن ،ولم يتأت له رفع الصوت به ،دعاءه ما أمكنه
جليساً له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، والله المثل الأعلى 

"والمقصود من ذكر التضرع تحقيق الحالة الأصلية المطلوبة  :الرازيويقول الفخر  )١(سبحانه"
وإذا عرفت  ،والمقصود من ذكر الإخفاء صون ذلك الإخلاص عن شوائب الرياء ،من الدعاء

هذا المعنى ظهر لك أن قوله سبحانه: {تضرعاً وخفية} مشتمل على كل ما يراد تحقيقه 
{إنه لايحب :وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالى ،)٢(وتحصيله في شرائط الدعاء"

{ادعوا ربكم تضرعاً وخفية} على أن من لم يدَعُْ االله تعالى تضرعاً وخفية :المعتدين} عقب قوله
قسم دَاعٍ الله تضرعاً  :وأن الآية قسّمت الناس إلى قسمين ،فهو من المعتدين الذين لايحبهم

  .)٣(ذلك وقسم آخر معتدٍ بترك ،وخفية
ومما يدل على مكانة التضرع في الدعاء ومنزلته عند االله تعالى أنه جعله تعالى سبباً لاستجابة 

̀  { :الدعاء والنجاة من الأهوال والشرور فقال تعالى _  ̂ ] \ [ Z

 e d c b af g h i j{)يقول  )٤
"ألا ترى أنه قال: {تَدْعُونهَُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} عند الشدائد والأهوال كانوا يدعون ر�م  :الماتريدي

على ما ذكَّرهم هاهنا عظيمَ سلطانه وقدرته لما يدفع عنهم الشدائد وينجيهم  ،تضرعًا وخفية
من الأهوال التي تنزل �م، فالدافع عتهم ذلك هو لا الأصنام التي يعبدون من دون اللَّه 

"وَالْمَعْنىَ: قل أيَُّـهَا الرَّسول لهؤلاء المشركين  :ويقول رشيد رضا )٥(ويشركو�ا في عبادته"
 عن أنفسهم وما أودع من آيات التوحيد في أعمال فطرِ�م: {مَنْ يُـنَجِّيكُمْ مِنْ الغافِلِين

ظلُُمَاتِ الْبـَرِّ وَالْبَحْرِ} الحسِّيّة والمعنويَّة عندما تغشاكم في أسفاركم حال كونكم تدعونه عند 
  .)٦(وقوعكم في كل ظلُْمة منها دعاء تضرُّع ودعاء خفية"

 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ̄ ®{ويقول تبارك وتعالى: 
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 .٣/٧دائع الفوائد ) ب١(

 .١٤/١٣٠لتفسير الكبير ) ا٢(

 .١٥/٢٤مجموع فتاوى ابن تيمية  :نظر) ا٣(

 .٦٣ورة الأنعام الآية ) س٤(

 .٤/١٨٤أويلات أهل السنة ) ت٥(

 .٧/٤٠٧فسير المنار ) ت٦(

  .٤٣ ،٤٢) سورة الأنعام الآيتان ٧(



  

  

  

} ٣١٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

¿ {ويقول تعالى: )١(}5 4 3 2 1
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Ë{){لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ} أَيْ: يدَْعُونَ وَيخَْشَعُونَ وَيَـبْتَهِلُونَ إِلىَ اللَّهِ :يقول ابن كثير )٢"
ما يبتهلون  :"{وما يتضرعون} أي :)٤(ويقول الشنقيطي )٣(تَـعَالىَ فيِ كَشْفِ مَا نَـزَلَ ِ�ِمْ"

وبعُدهم من  ،إليه بالدعاء متضرعين له ليكشف عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة قلو�م
   .)٥(الاتعاظ"

  
  :الرجاء والخوف والطمع في الدعاء- ٧

ومن  ،ذكرنا سابقاً أن الداعي لابد أن يدعو االله وهو حاضر القلب خاشع بين يدي ربه ومولاه
ذلك الحضور القلبي والخشوع استشعار الخوف من عقابه تعالى والرجاء في خيره وثوابه حال 

¶ ¸ {:وقد أثنى االله على المؤمنين الذين يدعونه خوفاً وطمعاً فقال ،الدعاء

 ¹º »  Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

É È Ç Æ Å ÄÃ{)وقال تعالى: )٦} f e d

i h g n m l k j{)بل أمر االله تعالى الذين يدعونه  ،)٧
£ ¤ ¥ ¦ { :أن يكونوا على حالتي الخوف والطمع حال دعائهم فقال تعالى

 ¬« ª ©  ̈ § ² ± °  ̄ ®

" ولما كان قوله: {وادعوه خوفاً وطمعاً} مشتملاً على جميع :قال ابن تيمية )٨(}³
{إن رحمة االله قريب من المحسنين}  :مقامات الإيمان وهي الحب والخوف والرجاء عقبها بقوله

لأن مدار الإحسان على  ،فهو المحسن والرحمة قريب منه ،إنما تنال من دعاه خوفاً وطمعاً  :أي
 ،خوفاً من عقابه :"{وادعوه خوفا وطمعاً} أي :ويقول السعدي )٩(هذه الأصول الثلاثة"

قد أعجبته  ،لا دعاء عبد مُدْل على ربه ،وخوفاً من ردها ،طمعاً في قبولها ،وطمعاً في ثوابه

                                                 
 .٧٦ورة المؤمنون الآية ) س١(

 .٩٤الأعراف الآية ورة ) س٢(

 .٢/٤٤٩فسير ابن كثير ) ت٣(

تـوفي والـده  ،الفقيـه ،المفسّـر ،العـالم ،و محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـدالقادر بـن محمـد الجكـني الشـنقيطي) هـ٤(

وعمــل في الــدرس والفتيــا والقضــاء، ذو فراســة وشــاعرية رقراقــة، قــدم للحــج وآثــر البقــاء  ،فحفــظ القــرآن ،وهــو صــغير
  .ه١٣٩٣توفي بمكة سنة  ،للتدريس بالمسجد النبوي

  .٦٤-١/١٨انظر ترجمته التي كتبها تلميذة الشيخ عطية محمد سالم في مقدمة أضواء البيان 

 .٥/٣٤٥ضواء البيان ) أ٥(

 .٥٧ورة الإسراء الآية ) س٦(

 .١٦ورة السجدة الآية ) س٧(

 .٥٦ورة الأعراف الآية ) س٨(

 .١٥/٢٦موع فتاوى ابن تيمية ) مج٩(



  

  

  

} ٣١٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد
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وحاصل ما ذكر االله من آداب  ،ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعاء من هو غافل لاهٍ  ،نفسه
وإخفاؤه وإسراره أن يكون القلب  ،لأن ذلك يتضمنه الخفية ،الإخلاص فيه الله وحده :الدعاء
فإن  ،وهذا من إحسان الدعاء ،لا غافلاً ولا آمناً ولا غير مبال بالإجابة ،طامعاً  ،خائفاً 

ولهذا  ،وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ،الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها
   )١(ة االله قريب من المحسنين}"{إن رحم :قال

  
  :الصبر وعدم الاستعجال في الدعاء- ٨

وينبغي لصاحبها أن يتحلَّى بالصبر المشوب ،إن الدعاء عبادة جليلة يحبها االله تعالى من عبده
وقد أخبر النبي  ،فلا يَكَلُّ العبد ولايمل أو يضجر حين تتأخر استجابة الدعاء ،بالأمل الجميل

وسلم أنه يستجاب للداعي مالم يعجل فعن أبي هريرة أن رسول االله  صلى االله صلى االله عليه 
قال   )٢(دعوت فلم يستجب لي) :(يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول :عليه وسلم  قال

وأن لا ييأس الداعي من الإجابة ولا يسأم  ،" يقتضي الإلحاح على االله في المسألة:ابن عبدالبر
قال االله  ،فإن الدعاء عبادة ،و يكفر عنه من سيئاته أو يدخر لهالرغبة فإنه يستجاب له أ

/ 0 21 3 4 5 6 7 8 9  { :تعالى

ولا يمل االله عز وجل  ،ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له ،فسمَّى الدعاء عبادة )٣(}:
" :وقال ابن حجر )٤(ومن عجل وتبرم فنفسه ظلم" ،من العطاء حتى يمل العبد من الدعاء

لما في  ،ولا ييأس من الإجابة ،وفي هذا الحديث أدب من آداب الدعاء وهو أنه يلازم الطلب
لأنا أشد خشية أن  :تقار، حتى قال بعض السلفذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الاف

ويقول ابن القيم: " ومن الآفاَت التي تمَنَْع تَـرَتُّب أثر  ،)٥(أُحرم الدعاء من أن أُحرم الإجابة"
الدُّعاءِ عليه: أن يستعجل العبد، ويستبطئَ الإِجابة، فَـيَسْتَحْسِر وَيدَعَُ الدعاء، وهو بمنزلة من 

  .)٦(بذََرَ بذَْراً أو غَرَسَ غَرْساً، فجعل يتعاهده ويسقيهِ، فلمَّا استبطأََ كماله وإِدراكه تَركه وأهمله"
وقد أثنى االله تعالى على أنبيائه وعباده المؤمنين لصبرهم وعدم استعجالهم فحقق مطالبهم 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ {واستجاب دعاءهم فقال عن نبيه أيوب:

 Ú Ù Ø ×Û Ü  â á à ßÞ Ý
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 .١/٢٩٢يسير الكريم الرحمن ) ت١(

ومســلم في  ،)٦٣٤٠بــاب يســتجاب للعبــد مــالم يعجــل حــديث ( ،كتــاب الــدعوات  ،أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٢(
 .) باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل٢٧٣٥يث (حد ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار،صحيحه

 .٦٠ورة غافر الآية ) س٣(

 .٢/٥٢٦) الاستذكار ٤(

 .١١/١٤١تح الباري ) ف٥(

 .١١) الجواب الكافي ص ٦(
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   .٤٤-٤١ورة ص الآيات ) س١(

 .٨٣ورة يوسف الآية ) س٢(

 .٧٤ورة الفرقان الآية ) س٣(

 .٢٤ ،٢٣ورة الرعد الآيتان ) س٤(



  

  

  

} ٣١٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

�������� �
  :الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 ،وأجــــول في بســــاتين آياتــــه ،فبعــــد أن عشــــت مــــع هــــذا البحــــث المبــــارك أستنشــــق نســــائم عبــــيره

  :فقد خلصت في �ايته إلى النتائج الآتية ،واستنبط درره وأحكامه
وأكـرم شـئ  ،إذ هـو روح العبـادة وخالصـها ،عظيم فضل الدعاء ومكانتـه في الكتـاب والسـنة-١

، ولـــذا فقــد سمَّـــاه االله .علــى االله تعــالى لمـــا في الــدعاء مـــن الإيمــان والضــراعة والإخـــلاص الله تعــالى
  .عبادةً في كثير من آيات القرآن الكريم

والصـلاة ،  ،والاسـتعانة والاسـتغاثة ،والقـول ،السـؤال :أن من معاني الـدعاء في القـرآن الكـريم-٢
  .والنسب ،والتمني ،والعرض ،والتسمية ،والعذاب والعقوبة ،والثناء ،لنداءوا
  .استعمل القرآن الكريم ألفاظاً في معنى الدعاء وهي الابتهال والصلاة ورفعة القدر-٣
   :أن الدعاء في القرآن الكريم على نوعين-٤
  .دفع مايضرهّ وهو الذي يتضمن طلب الداعي من ربه تعالى ماينفعه أو :دعاء المسألة  أ

وهو التقرب إلى االله تعالى بالعبادة ظاهراً وباطناً طلباً لجلب المنفعة ودفع  :دعاء العبادة  ب
   .وإن لم يكن بصيغة السؤال ،الضر بلسان الحال والمقال

وأمــا في  ،أن الفـرق بــين دعــاء المســألة ودعــاء العبــادة أن المـراد في دعــاء المســألة يكــون مــن االله-٥
   .ادة فإن المراد منه هو االله تعالىدعاء العب

  .إن دعاء العبادة هو أكثر المعاني والأنواع استعمالاً في القرآن الكريم-٦
لاينفك أحدهما عن الآخر ؛ إذ كل واحد منهما يلزم  –المسألة والعبادة  -أن نوعي الدعاء -٧

  .من الآخر ويقتضيه
والإقبـال عليــه تعـالى وطاعتــه  ،الإخــلاص الله تعـالى :أن ضـوابط الـدعاء في القــرآن الكـريم هـي-٨

ونسـبة  ،وحسن الظن في االله تعـالى والتـيقن بأنـه لايجيـب الـدعاء إلا هـو تعـالى ،في جميع الأحوال
  .وعدم الاعتداء في الاعتداء ،وأن يُسأل االله تعالى بماشَرعَ ،تحقق المدعو به إليه تعالى وحده

والاسـتغفار  ،كمـال التوكـل علـى االله تعـالى  :اب والسـنة هـيأن أسباب إجابة الدعاء في الكت-٩
 ،وحضــور القلــب والخشــوع في الــدعاء ،ودعــاء االله تعــالى بربوبيتــه ،مــن الــذنوب بــين يــدي الــدعاء

والـــدعاء بـــين يـــدي  ،والتوســـل إلى االله تعـــالى بالإيمـــان والعمـــل الصـــالح ،وتحـــري أوقـــات الإجابـــة
والإلحـاح  ،وإطابـة المطعـم ،وذكر سبب الـدعاء ،في الدعاءوالاستغاثة  ،الأعمال الصالحة وبعدها

  .في الدعاء
الثنـاء علـى االله تعـالى والصـلاة علـى النـبي صـلى االله عليـه وسـلم بـين  :أن آداب الدعاء هي-١٠

 ،ذكر الإحسان السابق مـن االله تعـالى  و ،ورفع اليدين ،واستقبال القبلة ،يدي الدعاء وبعده
ــــدعاء ــــدعاء ،والتضــــرع والإخفــــاء لل والصــــبر وعــــدم اســــتعجال  ،والرجــــاء والخــــوف والطمــــع في ال

      .الإجابة
وهـي مبثوثـة في  ،اشتمل البحث على مسائل عديدة وفوائد كثيرة لايمكن استقصـاؤها هنـا -١١

   .تضاعيف هذا البحث
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  والمثاني لأبي بكر بن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني. الآحاد-١

   .ه١٤١١الطبعة الأولى  ،الرياض ،دار الراية  .د. باسم فيصل أحمد الجوابرة :تحقيق
  .الأحاديث المختارة لضياء الدين أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي -٢

  .بن عبد االله بن دهيشدراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك 
 ٢٠٠٠هــ   ١٤٢٠الطبعـة الثالثـة،  ،لبنـان ،الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيـع، بـيروت

  .م
  .أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -٣

  المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين
  .م١٩٩٤هـ/١٤١٥الطبعة الأولى  ،لبنان ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

  .أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لمحمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي -٤
 ،الطبعــــة الثانيــــة ،بــــيروت –الناشــــر: دار خضــــر  .تحقيــــق: د. عبــــد الملــــك عبــــد االله بــــن دهــــيش

  .ه١٤١٤
الطبعـــة الثانيـــة  ،عـــالم الكتـــب  بـــيروت  .الأدب المفـــرد للإمـــام محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري -٥

  .ه١٤٠٥
إرشــــاد الســــاري لشــــرح صــــحيح البخــــاري لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبى بكــــر بــــن عبــــد الملــــك  -٦

  .القسطلاني
   ه ـ ١٣٢٣ ،الطبعة السابعة ،مصر ،الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية

  .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني -٧
  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية  ،بيروت ،يالمكتب الإسلام

  .الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي -٨
  .محمد علي معوض ،تحقيق: سالم محمد عطا

  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١الطبعة الأولى،  ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية
يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر بــن الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب لأبي عمــر  -٩

  .عاصم النمري
  .م١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة الأولى  ،الناشر: دار الجيل، بيروت .علي محمد البجاوي :تحقيق
  .أُسْد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري -١٠

دار إحيـــاء الـــتراث  .مـــود عبـــدالوهاب فايـــدمح ،محمـــد أحمـــد عاشـــور ،محمـــد إبـــراهيم البنـــا :تحقيـــق
  .لبنان ،بيروت ،العربي

الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  -١١
  .البيهقي

  .حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد االله بن محمد الحاشدي
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   .م١٩٩٣-هـ١٤١٣،الطبعة الأولى ،عوديةالمملكة العربية الس ،الناشر: مكتبة السوادي، جدة
الإصــابة في تمييــز الصــحابة للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حَجَــر العســقلاني.   دار الكتــب  -١٢

  .لبنان ،بيروت ،العلمية
  إصلاح الوجوه والنظائر للحسين بن محمد الدامغاني -١٣

 ،الطبعــة الخامســة ،لبنــان ،بــيروت ،دار العلــم للملايــين :الناشــر  .عبــدالعزيز ســيد الأهــل :تحقيــق
   .م١٩٨٥

   .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي -١٤
  .هـ١٤٠٣سنة  ،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب

ـــة إلى ســـبيل الرشـــاد لأحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى -١٥ أبـــو بكـــر  ،الاعتقـــاد والهداي
   .البيهقي

  .ه١٤٠١ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الناشر: دار الآفاق الجديدة  .الكاتبتحقيق: أحمد عصام 
الطبعـــــــــة السادســـــــــة  ،بـــــــــيروت ،دار العلـــــــــم للملايـــــــــين    .الأعلام لخير الدين الزِّركلي -١٦

   .م١٩٨٤
  .أمالي المحاملي للحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحاملي -١٧

  هـ)٤٠٥ن موسى بن الصلت ا�برِّ (رواية ابن الصلت القرشي: أحمد بن محمد ب
   .م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧الطبعة الأولى  ،الناشر: دار النوادر .تحقيق: حمدي عبد ا�يد السلفي

  .الأمالي المطلقة لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  -١٨
  تحقيق: حمدي بن عبد ا�يد بن إسماعيل السلفي

  .م١٩٩٥-هـ  ١٤١٦الطبعة الأولى  ،بيروت ،لإسلاميالناشر: المكتب ا
  .إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي -١٩

  محمد أبو الفضل إبراهيم   :تحقيق
  .بيروت ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،القاهرة ،دار الفكر العربي :الناشر

   .م١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٦الطبعة الأولى 
  .الأنساب لعبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني -٢٠

    .ه١٤٠٨الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الجنان  .عبداالله عمر البارودي :تحقيق
  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) لأبي سعيد عبداالله بن عمر البيضاوي -٢١

  .هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية
  .بحر الفوائد لأبي بكر محمد بن أبي إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي -٢٢

  .أحمد فريد المزيدي ،تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل
   .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعـة الثانيـة  ،بـيروت ،دار الفكـر   .يالبحر المحيط لمحمد بن يوسـف أبي حيـان الأندلسـ -٢٣
  .ه١٤٠٣

  .بدائع الفوائد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  -٢٤
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   .لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي :الناشر
  .البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي -٢٥

 ،بـــيروت ،دار الكتـــب العلميـــة  .د.علـــي نجيـــب عطـــوي وزملائهـــم ،د. أحمـــد أبـــوملحم :تحقيـــق
  .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

البـــدر الطـــالع بمحاســـن مـــن بعـــد القـــرن الســـابع لمحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله   -٢٦
  .الشوكاني اليمني

     .بيروت ،دار المعرفة :الناشر
  .بن عبد االله بن �ادر الزركشي البرهان في علوم القرآن لأبي عبد االله بدر الدين محمد -٢٧

  محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق
 -هــــ ١٣٧٦الطبعـــة الأولى  ،الناشـــر: دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيســـى البـــابى الحلـــبي وشـــركائه

   .م١٩٥٧
  .بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي -٢٨

الطبعــة  ،مصــر ،وزارة الأوقــاف ،ا�لــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية .محمــد علــي النجــار :تحقيــق
  ه  ١٤٠٦الثانية 

  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي -٢٩
  .بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية .محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق
محمــــد  :تحقيــــق   .لغــــة لمحمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزآبــــاديالبُلغــــة في تــــراجم أئمــــة النحــــو وال -٣٠

  .المصــري
الطبعــة الأولى  ،الكويــت ،منشــورات مركــز المخطوطــات والــتراث ،جمعيــة إحيــاء الــتراث الإســلامي

  .هـ١٤٠٧
بيــان الــوهم والإيهــام في كتـــاب الأحكــام لعلــي بـــن محمــد بــن عبـــد الملــك الكتــامي، أبـــو   -٣١

   .الحسن ابن القطان
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى  ،دار طيبة :الناشر .الحسين آيت سعيد د. :تحقيق
  .تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا السودوني -٣٢

  .ه١٤١٣الطبعة الأولى  ،دمشق ،دار القلم  .محمد خير رمضان يوسف :تحقيق
الملقّـب بمرتضـى، تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّـد بـن محمّـد الحسـيني، أبـو الفـيض،  -٣٣

  .الزَّبيدي
  .الناشر: دار الهداية   .مجموعة من المحققين :تحقيق
  .بيروت ،دار الكتاب العربي   .تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي -٣٤
  .تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر -٣٥

 -هـــ  ١٤١٥ ،الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع .رويتحقيــق: عمــرو بــن غرامــة العمــ
   .م١٩٩٥

   .التاريخ الكبير لأبي عبداالله إسماعيل بن إبراهيم البخاري -٣٦
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  .صيدا  بيروت ،المكتبة العصرية .تركيا ،ديار بكر ،المكتبة الإسلامية
  .ديتأويلات أهل السنة لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتري -٣٧

ـــان، الطبعـــة الأولى ،تحقيـــق: د. مجـــدي باســـلوم الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة  ١٤٢٦بـــيروت، لبن
  .م ٢٠٠٥،هـ
  .تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري -٣٨

-ه١٣٩٣الطبعــــة الثانيــــة  ،القــــاهرة ،الناشــــر: مكتبــــة دار الــــتراث .الســــيد أحمــــد صــــقر :تحقيــــق
    .م١٩٧٣

تحفــــة الأحــــوذي بشــــرح جــــامع الترمــــذي لأبي العــــلا محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن عبــــد الــــرحيم  -٣٩
  .المباركفوري

  .بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر
تحفــة الــذاكرين بعــدة الحصــن الحصــين مــن كــلام ســيد المرســلين لمحمــد بــن علــي بــن محمــد  -٤٠

  .الشوكاني اليمني
   .م ١٩٨٤ ،ولىالطبعة الأ ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار القلم

الطبعــة الأولى  ،دمشــق ،دار القلــم  .تــذكرة الحفــاظ لشــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــذهبي -٤١
  .هـ١٤٠١

  .ترتيب الأمالي  ليحيى بن الحسين بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري -٤٢
  هـ)٦١٠رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (المتوفى: 

  .محمد حسن محمد حسن إسماعيل :تحقيق
  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية

  .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لأبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي -٤٣
  .الطبعة الأولى ،المغرب ،المحمدية ،الناشر: مطبعة فضالة

لعمـــر بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أيـــوب  الترغيـــب في فضـــائل الأعمـــال -٤٤
  المعروف بـ ابن شاهين 

  محمد حسن محمد حسن إسماعيل :تحقيق
  .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر

الترغيــــب والترهيــــب مــــن الحــــديث الشــــريف لعبــــد العظــــيم بــــن عبــــد القــــوي بــــن عبــــد االله   -٤٥
  .المنذري

  .ه١٤١٧الطبعة الأولى،  ،بيروت –تحقيق: إبراهيم شمس الدين ، الناشر: دار الكتب العلمية 
التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل لأبي القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله، ابـــن جـــزي  -٤٦

  .الكلبي
وت الطبعـــة بـــير  ،الناشـــر: شـــركة دار الأرقـــم بـــن أبي الأرقـــم  .تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد االله الخالـــدي

  ـ .ه١٤١٦الأولى 
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التصــاريف لتفســير القــرآن ممــا اشــتبهت أسمائــه وتصــرفت معانيــه ليحــيى بــن ســلام بــن أبي  -٤٧
  .ثعلبة التيمي

  .م ١٩٧٩عام النشر:  ،الناشر: الشركة التونسية للتوزيع .قدمت له وحققته: هند شلبي
ظ عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن تفســـير ابـــن أبي حـــاتم (تفســـير القـــرآن العظـــيم) للإمـــام الحـــاف -٤٨

  أسعد محمد الطيب  :ابن أبي حاتم. تحقيق ،إدريس الرازي
     .ه١٤١٧الطبعة الأولى  ،مكة المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى الباز

   .تفسير ابن رجب (روائع التفسير) لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي -٤٩
 ،المملكــة العربيــة الســعودية ،دار العاصــمة.مــدجمــع وترتيــب:أبي معــاذ طــارق بــن عــوض االله بــن مح

   .ه١٤٢٢الطبعة الأولى 
 ،دار الفكر  بـيروت .تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) لإسماعيل بن كثير الدمشقي -٥٠

  .هـ١٤٠٧سنة  ،لبنان
تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) لأبي السعود  محمـد بـن  -٥١

  .بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي  .محمد بن مصطفى العمادي
  .تفسير البغوي (معالم التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي -٥٢

    .سلمان مسلم الحرش ،عثمان جمعة ضميرية ،محمد عبداالله النمر :تحقيق
     .ه١٤١٢-١٤٠٩سنة  ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،دار طيبة

  .تفسير التستري لأبي محمد سهل بن عبد االله بن يونس بن رفيع التُستري  -٥٣
  محمد باسل عيون السود :تحقيق  .أبو بكر محمد البلدي :جمعها

  ـ.ه ١٤٢٣الطبعة الأولى  ،بيروت ،دارالكتب العلمية ،الناشر: منشورات محمد علي بيضون
   .سعيد بن مسروق الثوري الكوفيتفسير سفيان الثوري لأبي عبد االله سفيان بن  -٥٤

    .م ١٩٨٣هـ  ١٤٠٣ ،لبنان الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية
  .تفسير السمعاني لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي السمعاني -٥٥

  .أبي بلال غنيم بن عباس بن غنيم ،أبي تميم ياسر بن إبراهيم :تحقيق
   .ه١٤١٨الطبعة الأولى  ،ملكة العربية السعوديةالم ،الرياض ،دار الوطن

  .تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري -٥٦
  .هـ١٤٠٨سنة  ،دار الفكر  بيروت

  .تفسير القرآن من الجامع لأبي محمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصري القرشي -٥٧
  .م٢٠٠٣الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار الغرب الإسلامي  .تحقيق: ميكلوش موراني

تفســـير العـــز بـــن عبدالســـلام (تفســـير القـــرآن) لأبي محمـــد عـــز الـــدين عبـــد العزيـــز بـــن عبـــد  -٥٨
  .السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء

الطبعـــة: الأولى،  ،بـــيروت ،الناشـــر: دار ابـــن حـــزم .تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد االله بـــن إبـــراهيم الـــوهبي
  .م١٩٩٦هـ/ ١٤١٦

  تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي -٥٩
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   .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة .تحقيق  د.عبداالله بن عبدالمحسن التركي
 ،دار إحيـاء الـتراث العـربي .الغيـب) لمحمـد بـن عمـر الفخـر الـرَّازيالتفسير الكبـير (مفـاتيح  -٦٠

  .الطبعة الثالثة ،بيروت
  .د. محمد عبد السلام أبو النيل :تحقيق  .تفسير مجاهد بن جبر المكي -٦١

  .هـ١٤١٠الطبعة الأولى  ،مصر ،دار الفكر الإسلامي الحديثة
  .تفسير المراغي لأحمد بن مصطفى المراغي -٦٢

 -هــ  ١٣٦٥شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابى الحلـبي وأولاده بمصـر، الطبعـة الأولى،  الناشر:
  .م١٩٤٦

  .تفسير مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى -٦٣
  .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار إحياء التراث  .تحقيق: عبد االله محمود شحاته

رشـــيد بــــن علـــي رضـــا بــــن محمـــد القلمــــوني تفســـير المنـــار (تفســــير القـــرآن الحكـــيم) لمحمــــد  -٦٤
  .الحسيني

   .م ١٩٩٠ ،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) لأبي البركات عبد االله بن أحمد بـن محمـود  -٦٥

  .النسفي
   .راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو .حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي

  .م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩الطبعة: الأولى،  ،بيروت ،الناشر: دار الكلم الطيب
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد  -٦٦

   .البر القرطبي
  .مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري :تحقيق

   .هـ١٣٨٧ ،المغرب ،الإسلاميةوزارة عموم الأوقاف والشؤون 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  -٦٧

  .بن قاَيمْاز الذهبي
الريـــاض الطبعـــة الأولى،  ،دار الـــوطن :الناشـــر .مصـــطفى أبـــو الغـــيط عبـــد الحـــي عجيـــب :تحقيـــق

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
  .محمد عوض مرعب :تحقيق   .بن أحمد بن الأزهري�ذيب اللغة لأبي منصور محمد  -٦٨

  .م٢٠٠١الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
  .التوحيد لأبي عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي -٦٩

  .حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي
ه ١٤٢٣والحكم، المدينة المنورة، دار العلوم والحكـم، سـوريا الطبعـة الأولى الناشر: مكتبة العلوم 

  .م٢٠٠٢ -هـ 
  .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي -٧٠
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-هـــ ١٤٢٠ ،الطبعــة الأولى ،الناشــر: مؤسســة الرســالة  .تحقيــق: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق
  .م٢٠٠٠

جامع العلوم والحكم في شرح خمسـين حـديثاً مـن جوامـع الكلـم لعبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  -٧١
  .رجب الحنبلي

  .إبراهيم باجس -المحقق: شعيب الأرناؤوط 
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة السابعة  ،بيروت ،الناشر: مؤسسة الرسالة

أبي بكـر شمـس الـدين ابـن جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام لمحمد بـن  -٧٢
  .قيم الجوزية

  .عبد القادر الأرناؤوط -تحقيق: شعيب الأرناؤوط 
  .١٩٨٧ - ١٤٠٧الثانية،  ،الطبعة ،الكويت ،الناشر: دار العروبة

  .الجهاد لابن أبي عاصم أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني -٧٣
المدينـــة المنـــورة،  ،ة العلـــوم والحكـــمالناشـــر: مكتبـــ .تحقيـــق: مســـاعد بـــن ســـليمان الراشـــد الجميـــد

  ١٤٠٩الطبعة: الأولى، 
   .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية -٧٤

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الأولى  ،المغرب ،الناشر: دار المعرفة
االله القرشـي محيـي الـدين الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن محمد بن نصر   -٧٥

  .الحنفي
  .كراتشي  ،مير محمد كتب خانه :الناشر

حديث السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسـابوري  -٧٦
  المعروف بالسَّرَّاج 

  .تحقيق: أبو عبد االله حسين بن عكاشة بن رمضان
   .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥طبعة الأولى ال ،الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

  .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبداالله الأصبهاني -٧٧
  .م١٩٨٥ه ١٤٠٥ ،الطبعة الرابعة ،لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر  -٧٨
  .العسقلاني

  .بيروت ،دار المعرفة :الناشر  .السيد عبد االله هاشم اليماني المدني :تحقيق
الــدُّرَر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني. دار إحيــاء  -٧٩

  .لبنان ،بيروت ،التراث العربي
  .أبو القاسم الطبرانيالدعاء لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  -٨٠

الطبعـــــة الأولى  ،بـــــيروت ،الناشـــــر: دار الكتـــــب العلميـــــة .تحقيـــــق: مصـــــطفى عبـــــد القـــــادر عطـــــا
  .ه١٤١٣
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الدعوات الكبير لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراسـاني، أبـو بكـر   -٨١
  .البيهقي

 ٢٠٠٩الطبعـة الأولى  ،الكويـت ،عالناشـر: غـراس للنشـر والتوزيـ .بدر بن عبـد االله البـدر :تحقيق
  .م
    .روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني لمحمود بن عبداالله الحسيني الألوسي -٨٢

  .لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
  .زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي -٨٣

  .ق المهديعبد الرزا :تحقق
  .ه١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،بيروت –دار الكتاب العربي 

الزهــــد والرقــــائق  لأبي عبــــد الــــرحمن عبــــد االله بــــن المبــــارك بــــن واضــــح الحنظلــــي، التركــــي ثم  -٨٤
  .المرْوزي

  .بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية .تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي
محمـد بـن علـي بـن همـام  تقـيّ الـدين، المعـروف سلاح المـؤمن في الـدعاء والـذكر لمحمـد بـن  -٨٥

   .بابن الإِمَام
  تحقيق: محيي الدين ديب مستو

    .م١٩٩٣هـ ١٤١٤طبعة الأولى  ،بيروت ،دمشق ،الناشر: دار ابن كثير
  .سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني -٨٦

   .الطبعة الأولى ،الرياض ،والتوزيعالناشر: مكتبة المعارف للنشر 
  .وبحاشيته زوائد البوصيري ،سنن ابن ماجة للحافظ عبداالله بن محمد بن يزيد القزويني -٨٧

   .لبنان ،بيروت ،المكتبة العلمية   .محمد فؤاد عبدالباقي :تحقيق
  .سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي -٨٨

ــــد الــــدعاس :ليــــقإعــــداد وتع الطبعــــة الأولى  ،بــــيروت ،دار الحــــديث  .عــــادل الســــيد ،عــــزت عبي
   .هـ١٣٨٨

  .سنن الترمذي (الجامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي -٨٩
  .هـ١٣٩٨الطبعة الثانية  ،مصر ،مطبعة عيسى البابي الحلبي   .أحمد محمد شاكر :تحقيق
علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر الســنن الصــغير لأحمــد بــن الحســين بــن  -٩٠

  .البيهقي
  .تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي

 -هـــــ ١٤١٠الطبعـــة الأولى ،دار النشـــر: جامعـــة الدراســــات الإســـلامية، كراتشــــي ـ باكســــتان
     .م١٩٨٩

مكتبــة  :توزيــع ،بــيروت ،دار المعرفــة  .الســنن الكــبرى لأبي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي -٩١
  .الرياض ،المعارف

  .السنن الكبرى للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي -٩٢
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 ،دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت .ســـيد كســـروي حســـن ،تحقيـــق: د.عبـــدالغفار ســـليمان البنـــداري
    ه١٤١١،الطبعة الأولى

  .سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي -٩٣
الطبعــة الثانيــة،  ،حلــب ،الناشــر: مكتــب المطبوعــات الإســلامية  .الفتــاح أبــو غــدةتحقيــق: عبــد 

  .م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦
   .ه١٤١٦الطبعة: الأولى  ،المملكة العربية السعودية ،الرياض ،دار العاصمة

  سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي -٩٤
الطبعـة السـابعة  ،بـيروت ،ؤسسـة الرسـالةم  .وحسـين الأسـد وزملائهـم ،شعيب الأرنؤوط :تحقيق

  هـ١٤١٠
 ،دار الفكــر للطباعــة والنشــر  .شَــذَرات الــذَّهب في أخبــار مــن ذَهَــب لأبي العمــاد الحنبلــي -٩٥

  .لبنان ،بيروت
شرح سنن أبي داود لمحمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـين الغيتـابى الحنفـى بـدر  -٩٦

  .الدين العينى
-هـــ  ١٤٢٠الريــاض الطبعــة الأولى  ،الناشــر: مكتبــة الرشــد .هيم المصــريتحقيــق: خالــد بــن إبــرا

  .م١٩٩٩
ــنة للحُســين بــن مســعود البـَغَــوي -٩٧ .شــعيب الأرنــؤوط ،زهــير الشــاويش :تحقيــق   .شــرح السُّ

    
   .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت ،المكتب الإسلامي

   .ابن بطالشرح صحيح البخاري لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  -٩٨
الطبعــة  ،المملكــة العربيــة الســعودية ،الريــاض ،مكتبــة الرشــد  .أبــو تمــيم ياســر بــن إبــراهيم :تحقيــق

  هـ ١٤٢٣الثانية 
شــرح عمــدة الفقــه لتقــي الــدين  أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام ابــن تيميــة الحــراني  -٩٩

  .الحنبلي
  .تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح

  .م١٩٩٧هـ/١٤١٨الطبعة الأولى،  ،العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعوديةالناشر: دار 
  .شرح مشكل الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الطحاوي -١٠٠
  .هـ١٤١٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة   .شعيب الأرنؤوط :تحقيق
  .مد بن سلامة بن عبد الملك الطحاويشرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن مح -١٠١

الطبعـــة الأولى  ،عـــالم الكتـــب .ومحمـــد ســـيد جـــاد الحـــق ،حققـــه وقـــدم لـــه: محمـــد زهـــري النجـــار
    .م١٩٩٤هـ  ١٤١٤

  .شرح النووي على صحيح مسلم لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -١٠٢
   .ه١٣٩٢ الطبعة الثانية ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي :الناشر
  شُعَب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي -١٠٣
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  .هـ١٤١٠الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتب العلمية  .محمد السعيد بن بسيوني زغلول :تحقيق
    

   .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى،  ،سورية ،دمشق ،دار الفكر  ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر المعاصر
  وصحاح العربية) لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري الصِّحَاح (تاج اللغة -١٠٤
  .هـ١٤٠٤الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار العلم للملايين  .أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق
صحيح ابـن خزيمـة لأبي بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة بـن المغـيرة بـن صـالح بـن بكـر  -١٠٥

  السلمي النيسابوري 
  .بيروت ،: المكتب الإسلاميالناشر .تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي

صــحيح ابــن حبــان (الإحســان بترتيــب صــحيح ابــن حبــان) لأبي حــاتم محمــد بــن حبَّــان  -١٠٦
  .البستي

الطبعـة الأولى  ،لبنـان ،بـيروت ،دار الكتب العلمية  .علاء الدين علي بن بلبان الفارسي :ترتيب
  .هـ١٤٠٧

   .بن الحاج نوح بن نجاتي الألبانيصحيح الجامع الصغير وزياداته لمحمد ناصر الدين،  -١٠٧
  .لبنان ،بيروت ،المكتب الإسلامي

  .صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي -١٠٨
  .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،الناشر: دار طوق النجاة .تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر

  .لقشيري النيسابوريصحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ا -١٠٩
    .مصر ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربية ،محمد فؤاد عبدالباقي :تحقيق

   .لبنان ،بيروت ،الناشر: المكتب الإسلامي
  .صفة الصفوة لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي -١١٠
الطبعة الرابعة  ،لبنان ،بيروت ،دار المعرفة  .محمد رواس قلعه جي :تخريج ،محمد فاخوري :تحقيق

  طبقات الحنابلة للحافظ أبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى ١٢١هـ ١٤٠٦
  .لبنان ،بيروت ،دار المعرفة

طبقــات خليفــة بــن خيــاط لأبي عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباني العصــفري  -١١١
  .البصري

 ،هـــ ١٤١٤ســنة النشــر:  ،تحقيــق: د ســهيل زكــار. الناشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع
     .م ١٩٩٣

  .طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة -١١٢
 ،لبنــان ،بــيروت ،دار النــدوة الجديــدة .د.الحــافظ عبــدالعليم خــان :اعتــنى بتصــحيحه وعلَّــق عليــه

  .ه ١٤٠٧
  .طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  -١١٣

  محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو.  تحقيق: د.
   .هـ١٤١٣الطبعة الثانية  ،الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع
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  .الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري -١١٤
  .ه١٤١٠الطبعــة الأولى  ،لبنــان ،بــيروت ،دار الكتــب العلميــة .محمــد عبــدالقادر عطــار :تحقيــق

     
  .طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي -١١٥
الطبعـــــة الأولى  ،المدينـــــة المنـــــورة ،مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم  .ســـــليمان بـــــن صـــــالح الخـــــزي :تحقيـــــق

  .هـ١٤١٧
  .طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي -١١٦

   .ه١٣٩٦لى الطبعة الأو  ،القاهرة ،مكتبة وهبة :الناشر  .تحقيق: علي محمد عمر
    .طبقات المفسرين لمحمد بن علي بن أحمد الداوودي -١١٧

  .مكة المكرمة ،دار الباز :توزيع ،بيروت ،دار الكتب العلمية
  .العِبرَ في خبر من غَبرَ لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي -١١٨
  .هـ١٤٠٥ الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية  .محمد السعيد بن بسيوني زغلول :تحقيق
عمـــل اليـــوم والليلـــة لأبي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي الخراســـاني، النســـائي   -١١٩

  هـ)٣٠٣(المتوفى: 
     .ه١٤٠٦الطبعة الثانية،  ،بيروت ،الناشر: مؤسسة الرسالة .تحقيق: د. فاروق حمادة

ـــن أســـباط الـــدِّ  -١٢٠ ـــراهيم ب ـــن إســـحاق بـــن إب يْـنـَوَريُّ، عمـــل اليـــوم والليلـــة لأحمـــد بـــن محمـــد ب
  .المعروف بـ ابن السُّنيِّ 

  .الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن  جدة / بيروت .تحقيق: كوثر البرني
غايـــة المقصـــد فى زوائـــد المســـند لأبي الحســـن نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر بـــن ســـليمان  -١٢١

  .الهيثمي
   .تحقيق: خلاف محمود عبد السميع

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلميةالناشر: 
  .غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري -١٢٢

  .الناشر: مكتبة ابن تيمية
  .غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد االله الهروي البغدادي -١٢٣

  .الدكن ،حيدر آباد ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية :الناشر  .عبد المعيد خانتحقيق: د. محمد 
  .م ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الطبعة الأولى 

  .الغيلانيات لأبي بكر محمد بن عبد االله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشافعي البزَّاز -١٢٤
أبــو عبيــدة مشــهور بــن قــدم لــه وراجعــه وعلــق عليــه:  .حققــه: حلمــي كامــل أســعد عبــد الهــادي

  حسن آل سلمان
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  ،الرياض ،السعودية ،الناشر: دار ابن الجوزي

  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حَجَر العسقلاني -١٢٥
  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،مصر ،القاهرة ،دار الريان للتراث  .محب الدين الخطيب :تحقيق



  

  

  

} ٣٢٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

فــــتح البــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري لعبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن رجــــب بــــن الحســــن،  -١٢٦
  .السَلامي، البغدادي

  .المدينة النبوية ،الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية .مجموعة من المحققين :تحقيق
   .م١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى  ،القاهرة ،مكتب تحقيق دار الحرمين :الحقوق
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بـن علـي بـن محمـد بـن  -١٢٧

  عبد االله الشوكاني 
  .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى  ،بيروت ،دمشق ،دار الكلم الطيب ،الناشر: دار ابن كثير

  .الفوائد لأبي عبد االله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه -١٢٨
  .القاهرة ،الناشر: مكتبة القرآن   .مجدي السيد إبراهيم :تحقيق
  .فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر -١٢٩

   .الطبعة الأولى ،بيروت ،الناشر: دار صادر .تحقيق: إحسان عباس
الرؤوف بن تاج العارفين فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المدعو بعبد  -١٣٠

   .بن علي المناوي
  .ه ١٣٥٦ ،الطبعة الأولى ،مصر ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى

سْتَفاض الفِرْيابيِ  -١٣١
ُ
  .القدر لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الم

 -هــــــ  ١٤١٨الطبعـــــة الأولى  ،الناشـــــر: أضـــــواء الســـــلف .تحقيـــــق: عبـــــد االله بـــــن حمـــــد المنصـــــور
  .م١٩٩٧

القضاء والقدر لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  :-١٣٢
  .البيهقي

  تحقيق: محمد بن عبد االله آل عامر. 
   .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الأولى  ،السعودية  ،الرياض ،الناشر: مكتبة العبيكان

  .الكامل في ضعفاء الرجال  لأبي أحمد بن عدي الجرجاني -١٣٣
  شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة ،علي محمد معوض-تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

  .م١٩٩٧هـ١٤١٨الطبعة الأولى،  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: الكتب العلمية
ـــاف لمحمــــود بــــن عمـــر الزمخشــــري -١٣٤ الطبعــــة  ،مصــــر ،مطبعــــة عيســــى البـــابي الحلــــبي  .الكشَّ

   .هـ١٣٩٢الأخيرة 
    .ع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس الباهوتيكشَّاف القنا -١٣٥

الطبعـة الأولى  ،مكـة المكرمـة ،إعداد وتحقيق مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البـاز
  ه. ١٤١٧

كشف المشـكل مـن حـديث الصـحيحين  لجمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي   -١٣٦
  بن محمد الجوزي 

  .الرياض ،الناشر: دار الوطن .وابتحقيق: علي حسين الب
  .الكشف والبيان عن تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي -١٣٧



  

  

  

} ٣٢٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

  .مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي ،الإمام أبي محمد بن عاشور :تحقيق
  .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٢الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار إحياء التراث العربي

لكلــم الطيــب لأحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد االله بــن أبي القاســم بــن ا -١٣٨
  محمد ابن تيمية الحراني 

   .الدكتور السيد الجميلي :حققه وخرج أحاديثه وقدم له وعلق عليه
   .م ١٩٧٨ -هـ  ١٤٠٧الطبعة الأولى  ،الناشر: دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت

  .والأسماء لمحمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الدولابيالكنى  -١٣٩
بــــــيروت، لبنــــــان، الطبعــــــة  ،الناشـــــر: دار ابــــــن حــــــزم .تحقيـــــق: أبــــــو قتيبــــــة نظــــــر محمــــــد الفاريــــــابي

  .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١الأولى،
اللبـــاب في علـــوم الكتـــاب لأبي حفـــص ســـراج الـــدين عمـــر بـــن علـــي بـــن عـــادل الحنبلـــي  -١٤٠

  .الدمشقي
  .وعلي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود :تحقيق

   .م١٩٩٨هـ  ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية
  .مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري  -١٤١

   .هـ١٣٨١الطبعة  ،القاهرة ،الناشر: مكتبة الخانجى .تحقيق: محمد فواد سزگين
  .وجواهر العلم لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكيا�السة  -١٤٢
  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان :تحقيق

ـــــن حـــــزم ،،أم الحصـــــم ،البحـــــرين ،جمعيـــــة التربيـــــة الإســـــلامية :الناشـــــر  ،لبنـــــان  ،بـــــيروت ،دار اب
  .هـ١٤١٩

  .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي -١٤٣
  .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية  ،بيروت ،العربيدار الكتاب 

  .مجموع الفتاوى لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني -١٤٤
الناشــر: مجمـع الملــك فهــد لطباعـة المصــحف الشــريف،  .تحقيـق: عبــد الـرحمن بــن محمــد بـن قاســم

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦عام النشر:  ،المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز لعبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن تمـام بـن  -١٤٥

  .عطية الأندلسي
الطبعـــة الأولى  ،بـــيروت ،الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة .تحقيـــق: عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي محمـــد

  هـ  ١٤٢٢
رْوَزيِمختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لمحمد بن  -١٤٦

َ
  .نصر بن الحجاج الم

  .اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨الطبعة: الأولى،  ،باكستان ،الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد

المخلصـــيات لمحمـــد بــــن عبـــد الـــرحمن بــــن العبـــاس بــــن عبـــد الـــرحمن بــــن زكريـــا البغــــدادي  -١٤٧
  .المخَلِّص



  

  

  

} ٣٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

  .تحقيق: نبيل سعد الدين جرار
  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة: الأولى 

مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح لأبي الحســن عبيــد االله بــن محمــد عبــد الســلام بــن  -١٤٨
  خان المباركفوري.

  .الهندبنارس  -الجامعة السلفية  -الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء 
  .م ١٩٨٤هـ،  ١٤٠٤ -الطبعة: الثالثة 

  .المستدرك على الصحيحين لأبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري -١٤٩
  .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية .مصطفى عبدالقادر عطا :تحقيق
أبي مسند أبي يعلـى لأحمـد بـن علـي بـن المثـُنى بـن يحـيى بـن عيسـى بـن هـلال التميمـي،    -١٥٠

  .يعلى الموصلي
  .تحقيق: حسين سليم أسد
    .م١٩٨٤ه  ١٤٠٤ ،الطبعة الأولى ،دمشق ،الناشر: دار المأمون للتراث

  .المسند للإمام أحمد بن حنبل الشيباني -١٥١
  .هـ١٤٠٥الطبعة الخامسة  ،بيروت ،المكتب الإسلامي

  .المسند للإمام أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر -١٥٢
     .م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،ديثالناشر: دار الح

  .مسند البزار (البحر الزخار) لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد البزار -١٥٣
  .صبري عبد الخالق الشافعي ،عادل بن سعد ،تحقيق: محفوظ الرحمن زين االله

  .م٢٠٠٩-١٩٨٨الطبعة: الأولى  ،المدينة المنورة ،مكتبة العلوم والحكم
مسند الحارث (بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) لأبي محمد الحارث بـن محمـد بـن  -١٥٤

  .داهر التميمي البغدادي الخصيب المعروف بابن أبي أسامة
 ٨٠٧المنتقي: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكـر الهيثمـي (المتـوفى: 

  .هـ)
   .يق: د. حسين أحمد صالح الباكريتحق

  .م١٩٩٢ ،١٤١٣الطبعة الأولى  ،المدينة المنورة ،الناشر: مركز خدمة السنة والسيرة النبوية
مسند الدارمي (سنن الدارمي) لأبي محمد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن بـن الفضـل بـن َ�ـرام  -١٥٥

  .بن عبد الصمد الدارمي
   .تحقيق: حسين سليم أسد الداراني

  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى ،المملكة العربية السعودية ،لناشر: دار المغني للنشر والتوزيعا
  .مسند الروياني لأبي بكر محمد بن هارون الرُّوياني -١٥٦

   .ه١٤١٦الطبعة الأولى  ،القاهرة ،مؤسسة قرطبة :الناشر  .تحقيق: أيمن علي أبو يماني
يــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم مســند الشــاميين لســليمان بــن أحمــد بــن أ -١٥٧

  .الطبراني



  

  

  

} ٣٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السادس المجلد

  الدعاء في القرآن الكريم 

  .تحقيق: حمدي بن عبدا�يد السلفي
  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٥ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

مســــند الشــــهاب لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن ســــلامة بــــن جعفــــر بــــن علــــي بــــن حكمــــون  -١٥٨
  .القضاعي

الطبعــــة الثانيــــة،  ،بــــيروت ،الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة .تحقيــــق: حمــــدي بــــن عبــــد ا�يــــد الســــلفي
   .م١٩٨٦ –ه١٤٠٧

  .لبنان ،بيروت ،دار المعرفة   .مسند الطيالسي للحافظ سليمان بن داود الطيالسي -١٥٩
  .مسند الفاروق لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي -١٦٠

 -هــــ ١٤١١الطبعـــة الأولى،  ،المنصـــورة ،دار النشـــر: دار الوفـــاء  .تحقيـــق: عبـــد المعطـــي قلعجـــي
  .م١٩٩١

  .مشكاة المصابيح لمحمد بن عبداالله الخطيب البغدادي -١٦١
  .هـ١٤٠٥الطبعة الثالثة  ،بيروت ،المكتب الإسلامي  .محمد ناصر الدين الألباني :تحقيق 

    .حبيب الرحمن الأعظمي :تحقيق   .المصنَّف لعبدالرزاق بن همَّام الصنعاني -١٦٢
   .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت ،المكتب الإسلامي

  .المصنَّف في الأحاديث والآثار للحافظ عبداالله بن محمد بن أبي شيبة -١٦٣
  .هـ١٤٠٩الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الفكر  .سعيد محمد اللحام :تحقيق
  .لدينوريالمعارف لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ا -١٦٤

  .م١٩٩٢ ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب .تحقيق: ثروت عكاشة
  .معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل الزجاج -١٦٥
  .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،بيروت ،عالم الكتب  .عبد الجليل عبده شلبي :تحقيق
  معاني القرآن لأبي جعفر النحاس    -١٦٦

   .١٤٠٩الطبعة الأولى  ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى :الناشر .تحقيق: محمد علي الصابوني
  .معترك الأقران في إعجاز القرآن لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  -١٦٧

   .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ولى الطبعة الأ ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية :دار النشر
المعجــم لأبي بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن علــي بــن عاصــم بــن زاذان الأصــبهاني الخــازن،  -١٦٨

  المشهور بابن المقرئ 
  .عادل بن سعد :تحقيق

ــــاض  -هـــــ ١٤١٩الطبعــــة الأولى  ،شــــركة الريــــاض للنشــــر والتوزيــــع ،الناشــــر: مكتبــــة الرشــــد، الري
  .م١٩٩٨

الطبعـة الأولى  ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة .عبـداالله الحمــويمعجم الأدباء لياقوت بن  -١٦٩
   .ه١٤١١

  .المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني -١٧٠
  .هـ١٤١٧الطبعة الأولى  ،دار الحديث  القاهرة  .سيد أحمد إسماعيل ،أيمن صالح شعبان :تحقيق
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مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم المعجــم الصــغير لســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن   -١٧١
  .الطبراني

  .محمد شكور محمود الحاج أمرير :تحقيق
  .م١٩٨٥ –ه ١٤٠٥الطبعة الأولى  ،بيروت ، عمان ،الناشر: المكتب الإسلامي ، دار عمار

معجـم الفــروق اللغويـة لأبي هــلال الحسـن بــن عبـد االله بــن سـهل بــن سـعيد بــن يحـيى بــن  -١٧٢
  .مهران العسكري

  ومؤسسة النشر الإسلامي ،الشيخ بيت االله بيات تحقيق:
  ـ   .ه١٤١٢الطبعة: الأولى  ،الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي

حمــادي بــن عبدا�يــد  :تحقيــق  .المعجــم الكبــير لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني -١٧٣
    .سلفي

   .القاهرة ،مكتبة ابن تيمية :نشر ١٤٠٥الطبعة الثانية  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
  .معجم المؤلفين (تراجم مصنفي الكتب العربية) لعمر رضا كحالة -١٧٤

  .لبنان ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي
  .معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي -١٧٥

   .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ :عام النشر ،الناشر: دار الفكر .تحقيق: عبد السلام محمد هارون
معرفــة الســنن والآثــار لأحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني،    -١٧٦

  .أبو بكر البيهقي
  .تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي

بــيروت، دار  ،دمشــق ،كراتشــي، باكســتان، دار قتيبــة،جامعــة الدراســات الإســلامية  :الناشــرون
  .دمشق ،حلب ،الوعي

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،المنصورة ،دار الوفاء  
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بـن سـليم بـن قايمـاز  -١٧٧

  .البوصيري
  ـ .ه١٤٠٣الطبعة الثانية  ،بيروت ،الناشر: دار العربية .تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي

  .الشهير بطاش كبرى زاده ،ة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفىمفتاح السعاد -١٧٨
  .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

  .المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  -١٧٩
الطبعـــة  ،دمشـــق بـــيروت ،الناشـــر: دار القلـــم، الـــدار الشـــامية .تحقيـــق: صـــفوان عـــدنان الـــداودي

   .ه١٤١٢ولى الأ
المقصد العلـي في زوائـد أبي يعلـى الموصـلي لأبي الحسـن نـور الـدين علـي بـن أبي بكـر بـن  -١٨٠

  .سليمان الهيثمي
   .لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية .تحقيق: سيد كسروي حسن
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مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لمحمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شـاكر  -١٨١
  .الخرائطي

  .تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري
   .م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الطبعة الأولى  ،القاهرة ،الناشر: دار الآفاق العربية

محمــود  ،الســيد صــبحي البــدري الســامرائي :تحقيــق .المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد -١٨٢
  .محمد الصعيدي

     .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،عالم الكتب
  .المنتقى من السنن المسندة لعبد االله بن علي بن الجارود النيسابوري -١٨٣

   .ه١٤٠٨الطبعة الأولى  ،بيروت ،مؤسسة الكتاب الثقافية  .تحقيق: عبد االله عمر البارودي
  .مصر ،دار إحياء الكتب العربية .الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي -١٨٤
ال لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان بـن ميزان الاعتدال في نقد الرج -١٨٥

  .قاَيمْاز الذهبي
الطبعـة الأولى،  ،الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بـيروت، لبنـان .تحقيق: علي محمد البجاوي

  .م١٩٦٣ -هـ  ١٣٨٢
القاسـم بـن النبوات لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بـن أبي  -١٨٦

  .محمد ابن تيمية
  تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان

   .م٢٠٠٠،هـ١٤٢٠الطبعة الأولى  ،أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية :الناشر
نزهة الأعين النـواظر في علـم الوجـوه والنظـائر لأبي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  -١٨٧

  .الجوزي
  .ريم كاظم الراضيتحقيق: محمد عبد الك

   .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: مؤسسة الرسالة
نظم الدرر في تناسـب الآيـات والسـور لإبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن أبي بكـر  -١٨٨

  .البقاعي
   .القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي

  .بكر، جلال الدين السيوطي نظم العقيان في أعيان الأعيان لعبد الرحمن بن أبي -١٨٩
   .بيروت ،الناشر: المكتبة العلمية .تحقيق: فيليب حتي

النكــت والعيــون لأبي الحســن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي،  -١٩٠
  .الشهير بالماوردي

  .السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم :راجعه وعلق عليه
  .ه١٤١٢الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية

نوادر الأصول في أحاديث الرسول صـلى االله عليـه وسـلم لمحمـد بـن علـي بـن الحسـن بـن  -١٩١
  .بشر، الحكيم الترمذي
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   .بيروت ،الناشر: دار الجيل  .تحقيق: عبد الرحمن عميرة
ن فنون علومـه الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل م -١٩٢

  .لأبي محمد مكي بن أبي طالب حمَّوش بن محمد بن مختار القيسي
جامعـــة الشـــارقة،  -تحقيـــق: مجموعـــة رســـائل جامعيـــة بكليـــة الدراســـات العليـــا والبحـــث العلمـــي 

كليــة الشــريعة   ،الناشــر: مجموعــة بحــوث الكتــاب والســنة ،بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي
  .م ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الطبعة الأولى،  ،الشارقةجامعة  ،والدراسات الإسلامية

هديـــة العــــارفين (أسمـــاء المــــؤلفين وآثــــار المصـــنّفين مــــن كشــــف الظنـــون) لإسماعيــــل باشــــا  -١٩٣
  .البغدادي

  .ه١٤١٣سنة  ،بيروت ،دار الكتب العلمية
الوابل الصيب من الكلم الطيب لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن   -١٩٤

  .وزيةقيم الج
  .م ١٩٩٩الطبعة الثالثة  ،القاهرة ،الناشر: دار الحديث .تحقيق: سيد إبراهيم

  .الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي -١٩٥
 -هـــــ١٤٢٠،بــــيروت ،الناشــــر: دار إحيــــاء الــــتراث .وتركــــي مصــــطفى ،تحقيــــق: أحمــــد الأرنــــاؤوط

  .م٢٠٠٠
هلال الحسـن بـن عبـد االله بـن سـهل بـن سـعيد بـن يحـيى بـن مهـران الوجوه والنظائر لأبي  -١٩٦

  .العسكري
هـ  ١٤٢٨الطبعة الأولى ،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة .حققه وعلق عليه: محمد عثمان

   .م٢٠٠٧ -
  .الوسيط في تفسير القرآن ا�يد لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي -١٩٧

الـدكتور  ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،علي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود :وتعليقتحقيق 
  .أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس

  .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الطبعة الأولى،  ،لبنان ،بيروت ،الناشر: دار الكتب العلمية
  . بكر بن خلكانوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن بي -١٩٨
  .م١٩٧٧سنة  ،لبنان ،بيروت ،دار صادر .د. إحسان عباس :تحقيق
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  ات س

  ا  اع

  ٢٤٩  المقدمة 
  ٢٥١  التمهيد 

  ٢٥١  التعريف بالدعاء 
  ٢٥١  فضل الدعاء ومكانته 

  ٢٥٦  المبحث الأول: معاني الدعاء في القرآن الكريم 
  ٢٦٤  الألفاظ التي بمعنى الدعاء في القرآن الكريم 

  ٢٦٦  المبحث الثاني: أنواع الدعاء في القرآن الكريم 
  ٢٦٦  النوع الأول: دعاء المسألة 
  ٢٦٧  النوع الثاني: دعاء العبادة 

  ٢٧٢  المبحث الثالث: ضوابط الدعاء في القرآن الكريم 
  ٢٧٢  الإخلاص الله تعالى في الدعاء 

  ٢٧٤  الإقبال على االله تعالى في جميع الأحوال 
  ٢٧٧  حسن الظن في االله والتيقن بأنه لايجيب الدعاء إلا االله تعالى  - ١
  ٢٨٠  العزم والجزم في الدعاء  - ٢
  ٢٨١  نسبة تحقق المدعو به إلى االله تعالى  - ٣
  ٢٨٢  أن يسأل االله تعالى بماشرع  - ٤
  ٢٨٤ عدم الاعتداء في الدعاء  - ٥

  ٢٨٦  المبحث الرابع: أسباب إجابة الدعاء 
  ٢٨٦  التوكل على االله عز وجل 

  ٢٨٦  الاستغفار والتوبة من الذنوب بين يدي الدعاء 
  ٢٨٧  دعاء االله تعالى بربوبيته 

  ٢٨٩  حضور القلب والخشوع في الدعاء 
  ٢٨٩  تحري أوقات الإجابة 

  ٢٩١  التوسل إلى االله بين يدي الدعاء بالإيمان والعمل الصالح 
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  ا  اع

  ٢٩٣  الدعاء بين يدي الأعمال الصالحة وبعدها 
  ٢٩٥  الاستغاثة في الدعاء 
  ٢٩٦  ذكر سبب الدعاء 

  ٢٩٨  إطابة المطعم 
  ٢٩٨  الإلحاح في الدعاء 

  ٣٠٠  المبحث الخامس: آداب الدعاء 
  ٣٠٠  الثناء على االله تعالى بين يدي الدعاء وبعده 

  ٣٠٤  قبل الدعاء وبعده  الصلاة على النبي 
  ٣٠٦  استقبال القبلة 

  ٣٠٧  رفع اليدين في الدعاء 
  ٣٠٨  ذكر الإحسان السابق من االله تعالى 

  ٣٠٩  التضرع والإخفاء في الدعاء 
  ٣١١ الرجاء والخوف والطمع في الدعاء 

  ٣١٢ الصبر وعدم الاستعجال في الدعاء 
  ٣١٤  الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث 

  ٣١٥ فهرس المصادر والمراجع 

  


